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 يه.إليه، وتعريفه يقتضي معرفة جُزْأأصول الفقه مركبٌ من مضاف ومضاف 
 الأصول:
دُ عليه في البناء. لغةً:  ما يبُنَْى عليه غيره، أو الذي يعُتىمى

 لأصل على عدة معانٍ:يطُلق لفظ ا واصطلاحًا:
 كما يقول الفقهاء: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة، أي: الدليل عليها.  الدليل: .1
كما يقول الأصوووليون: الأصوول أن اماد مقدا على العاا عند  القاعدة المستترةرة: .2

 التعارض.

 كما يقول الأصوليون: الأصل براءة الذمة. الراجح: .3

رضِْيُّون: أصل هذه المسألة كذا.كما ي مخرج المسألة الفرضية: .4  قول الفى

كما يقول الأصوووليون في باب القيا : أر ن القيا  أرةعة: الأصوول  المقيس عليه: .5
 والفرع والعلة والحكم.

 

 تعريف الفقه:
هْوومُ، قوال تعالى:  لغةً:  قالوا . وال تعالى: واحْللُ عُقْوودةً من لسِاني يفقهوا قولي الفى

ما يْبُ  عى مما تقول  يا شووُ قه كثيرا  عالى: نف قال ت الِ هؤلاء القوا لا يكادون  ، و مى ف
 .يفقهون حديثا

ة من أدلتها التفصيلية. اصطلاحًا:   العلم بالأحكاا الشرعية العملية المُستمدَّ

 أصول الفقه      
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العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يرُوصتتل ب ا  ا استتط ااح الأحلم ال تتعية العةلية م  
 التفصيلية، وكيفية الاسرفادة م  ا، وحال الةُسرفيد.أدلت ا 

 
صوليا.  )علم(:

ُ
ج به الجهل، فلا يمكن أن يكون الجاهل أ رى  خى

عد(:   عدة: )القوا قا ثل  ها؛ م ندرجة تحت يات الم ها أحكاا الجزئ ما تعُرىفُ من عدة، وهي  قا جمع 
 "، وغيره."المتواتر مُقداٌ على الآحاد"، وقاعدة: "العااُّ يشمل جميع أفراده

يتها و و  )الأدلة(:   نَّة واجتهاد، والعلم بها يشوومل حُ و وهي مصووادر الأحكاا من كتاب ونووُ
 الانتدلال بها ووجوه دلالتها.

ستدل بها الفقهاء على )الإجمالية(:  سائل الجزئية التي ي صيلية لأحكاا الم تخرج منها الأدلة التف
 في الأدلة الجزئية وإنما في الدليل الكلي؛ ليضووع فروع المسووائل الفقهية؛ لأن الأصووولي لا ي   

 القواعد الكلية، مثل: "الأمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة".
وهذا يحصل بتخصيص العاا وتقييد المطلق؛ لأن علم أصول الفقه )وكيفية الاسرفادة م  ا(: 

 لا يعطيك الأدلة الإجمالية ف سب، بل يعُرفك كيف تستفيد منها.
سه من أخذ الأحكاا من أدلتها لبلوغه مرت ة سرفيد(: )وحال الم ىستفيد بنف وهو الم تهد؛ لأنه ي

الاجتهاد؛ فالعلم بشرووو  الاجتهاد وحكمه وأنواع الم تهدين واداب الاجتهاد وحكم التقليد 
 واداب الانتفتاء، وما يىت ع ذلك كله، داخلٌ في علم أصول الفقه.

 
 
 
 

 لفقهتعريف أصول ا
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ق عليه  باعت ارها مصادر ،الأدلة. 1 دُ بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني، أو المُتفى للأحكاا: ويُقصى
يتها وترتي ها؛ إذ ليس موضوع أصول الفقه الأحكاا الفقهية الفرعية  والمُختىلف فيه، و و  حُ و

 التي هي ثمرة الأدلة، وثمرة الشيء تابعة له.
 
الدلالة أهي عقلية أا لفظية؟ بطريق : وهذا يشمل طُرُق قواعد اسط ااح الأحلم م  أدلت ا. 2

المنطوق أا المفهوا؟ بطريق امصود أا العموا؟ وهذا ما يعُرفُ بطُِرق الانتن ا ؛ إذ المقصود من 
 هذا العلم هو إث ات الأحكاا بالأدلة.

 
، والت ريم أو الكراهة، ومن ناحية الأحلم م  ناحية كون ا تكليفية تقرضي الوجوب أو النَّدب. 3

سيأتي )ا تخييرية تقتضي الإباحة، ومن ناحية كونها وضعية باعت ار أنها ن ب أو    أو مانع كونه
 .تفصيل الحكم التكليفي والحكم الوضعي لاحقًا(

 
 )سيأتي ذكره مفصلا(.وهو الم تهد وما يتعلق بشرو  الاجتهاد  الةُسط اطِ،. 4

 أصول الفقه موضوع علم
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ليهما جميع الأدلة التي يذكرها الأصوليون؛ نواء والذي تىرجعُ إالقرآن الكريم والس ة الناوية: 
كانت نقلية أا عقلية.

 
لأن العلم بالأدلة الإجمالية، وص ة الانتدلال بها م نيٌّ على ت علم أصول الدي  )الإيةان بالله(: 2

.معرف الله تعالى وصفاته، والعلم بصدق الرنول 
 
ربي م ين، والسنة الن وية المطهرة جاءت كذلك.لأن القران الكريم نزل بلسان عت اللغة العربية: 3
 
في  -ن  انه وتعالى–حي  تىتى َّعى علماءُ الأصول إرشادات الشارع الحكيم ت مقاصد ال يعة: 4

نُس 
ُ
كثير من التكاليف الشرعية؛ كالصلاة والز ة والصياا والحج، فوجدوها جميعها تؤكد أن من أ

وا قاعدة "رفع الحرج".التشريع الإنلامي: نىفْْ الحرج، فوضع
 
فالأصولي حين يتكلم عن طرق الدلالة يحتاج إلى ضرب أمثلة فقهية توضح مقصده ت الفقه: 5

 -نظريا–وتصوره لمعنَ الم را والواجب والص يح والفاند ونحو ذلك من الأحكاا، وإلا كان كلامه 
يصعب انتيعابه وفهمه.
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من أدلتها المعتبرة على أنس علمية منض طة؛ فالفروع  و التمكن من انتخراج الأحكاا الفقهية1
الفقهية لا تدُرىك إلا بأصولها، والنتائج لا تعُرىف حقائقُها إلا بعد تحصيل العلم بمقدماتها، حينئذ 

تبُنَ عليها الفروع.
 
دُّ من نوازل فقهية لم يرد فيها نص صر2 ِ

يح، و القدرة على انتن ا  الأحكاا الشرعية الفقهية لما يَى
ولم يتكلم عنها الفقهاء الأوائل لعدا وجودها في عصرهم، مثل: التلقيح الصناعي، وأطفال الأنابيب، 

وتأجير الأرحاا، وتجميد الأجنة والبويضات، والانتنساخ، وإجراء العقود الإلكترونية.
 
مِ الشريعة وأسرارها بالتأمل في عِلىل الأحكاا ومقاصدها، ومعرفة الم3 صالح و معرفة حِكى

والمفاند؛ إذ أن العارف بالحكُم وأدلته أعظم أجرا ممن يعلم الحكم دون معرفة أدلته.
 
و مواجهة خصوا الشريعة الإنلامية الذين يزعمون أنها لم تعد صالحة للتط يق في هذا الزمن، 4

ولو انصرف النا  عن درانة هذا العلم لانسد باب الاجتهاد.
 
ح  الأحادي  الن وية الشريفة لا يقوا به إلا اللمٌ بأصول الفقه؛ و أن تفسير القران الكريم و 5

نه هذا العلم من معرفة دلالة النص: هل هي قطعية أو ظنية؟ ودلالة العاا واماد،  حي  يمكو
والنانخ والمنسوخ، وغير ذلك.

 أصول الفقه الغاية م  علم
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خذ قواعد ، وةالرغم أنه لم يتنشأ علمُ أصول الفقه مع نشأة الفقه نفسه في زمن رنول الله 
كانت دقيقة ومُنض طة من الناحية  --محددة في زمن الص ابة والتابعين، إلا أن فقههم وفتاويهم 

 الأصولية.
يقضي بجلد شارب اممر ثمانين جلدة؛ قيانا على عقوةة القذف،  --فهذا علي بن أبي طالب 

ى افترى، وعلى المُفتري ثم ذى ى، وإذا هى ذى انون جلدة. وهذا ما يعرف ويعلل ذلك بقوله: إذا  ب هى
 بو "الحكُمُ بالذرائع". -فيما بعد–عند علماء الأصول 

ْلىها؛  --وهذا ع دُ الله بنُ مسعودٍ  قد أفتى بأن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حَى
ولاتُ الأحَالِ أجلهُُنَّ أن يضعنى حَلىهُنّ  لقوله تعالى في نورة الطلاق: 

ُ
الى يقول . مع أن الله تعوأ

فَّون منكم ويذرون أزواجًا يترةصن بأنفسهن أرةعةى أشهرٍ وعشْرا  في نورة البقرة:  . والذين يتُوى
والآية تشمل بعمومها الحامل وغير الحامل. ولكن ابن مسعود يقول لتأييد رأيه: أشهد أن نورة 

ا يسمى عند ، وهذا م-البقرة-نزلت بعد نورة النساء الكبرى  -الطلاق-النساء الصغرى 
الأصوليين بعد ذلك: أن المتأخر ينسخ المتقدا أو يخصصه، وةالرغم أن هذه المصطل ات لم تكن 

 عملوا بها. معروفة بنصها إلا أن الص ابة 
وعلم أصول الفقه لم يأخذ شكله النهائي الذي يميزه عن نائر علوا الشريعة إلا أواخر القرن 

كان يفتي ويقضي من غير  لم تدعُ الحاجة إليه، فالرنول  الثاني اله ري؛ لأنه في القرن الأول
 حاجة إلى أصول وقواعد يتوصل بها إلى انتن ا  الأحكاا؛ لأن مصدره وحي السماء. وأص ابه 

لىكتهم العرةية السليمة من غير حاجة إلى  يفتون ويقضون بالنصود الشرعية التي يفهمونها بمى
صود، ولكن لما اتسعت الفتوحات الإنلامية واختل  قواعد لغوية يهتدون بها على فهم الن

لىكة اللسانية على ط يعتها، وكذلك لما اجترأ بعض ذوي الأهواء على  العرب بغيرهم ولم ت قى المى
الاحت اج بما لا يُحتج وإنكار بعض ما يحتج به، دعت الحاجة إلى وضع قواعد وضواب  في الأدلة 

 أصول الفقه نشأة علم
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ن  الشرعية وفي  و  وكيفية الانتدلال بها، ومن مجموع هذه القواعد الشرعية واللغوية تكوَّ
علم أصول الفقه، وذلك في أواخر عهد التابعين؛ حي  بدأت المدار  الفقهية تظُهر قدرا أكبر من 

 التمايز والاختلاف؛ فنشأ في العراق مدرنة أهل الرأي، ونشأ في المدينة مدرنة أهل الحدي .
الشيخ والإع اب به يطغى على الإنصاف عند بعض أت اع  وفي هذه الأثناء بدأ التعصب لرأي

 المذاهب، وكثر اختلا  الع م بالعرب، وضعف اللسان العربي، ودخل الوضع في الحدي .
ن كتب ورقات –شيخ الإماا الشافعي رحَهما الله –ويعتبر الإماا ع د الرحَن بن مهدي   أول مى

قواعد تض   الانتدلال، وتبين ما  -ه اللهرحَ–في علم أصول الفقه، ثم كتب الإماا الشافعي 
يصلح دليلا وما لا يصلح، وتبين عمل الفقيه عند تعارض الأدلة عنده، وتؤنس قواعد الفهم 
لنصود الكتاب والسنة في كتابه الشهير "الرنالة"، وجعله بمثابة مقدمة لكتابه "الأا"، فتلقاهما 

لماء أن واضع علم أصول الفقه هو الإماا الشافعي رحَه النا  بالق ول؛ ولهذا اشُتُهِرى على ألسنة الع
 الله.

وةعد الإماا الشافعي تتابع التأليف في هذا العلم؛ فكتب الإماا أحَد بن حن ل كتاب "طاعة 
"، وكتب داود الظاهري: "الإجماع"، و"إبطال التقليد"، و"خبر الواحد"، و"امصود الرنول 

بىان كت
ى
رْخِِ رنالة في أصول الفقه تقع فيوالعموا"، وكتب عيسى بن أ تىب الكى  ابا في خبر الواحد، وكى

ورقات قليلة أش ه بقواعد فقهية لعلماء الحنفية. ومن أقدا كتب الحنفية الموجودة: الفصول، لأبي 
اد، وهو مط وعٌ محقق.   بكر الجصَّ

كتاب "الأحكاا" ه(، و 505كتاب "المُستصفى" لأبي حامد الغزالي )ت:  -أيضا-ومن أشهر الكتب 
 ه(.  685ه(، وكتاب "المِنهاج" لل يضاويّ )ت:  631للإماا الآمديّ )ت: 

ومن المؤلفات الحديثة في هذا العلم: كتاب "إرشاد الف ول إلى تحقيق الحق في علم الأصول" 
ا(، 1927ه(، وكتاب "أصول الفقه" للشيخ محمد امضري بك )ت:  1250للإماا الشو ني )ت: 

ا(، وكتاب "الأصول  1920"تسهيل الوصول إلى علم الأصول" للشيخ محمد الم لاوي )ت: وكتاب 
عُ الفقيهى جهلهُ" للشيخ  ىسى من علم الأصول" للشيخ محمد العثيمين، وكتاب "أصول الفقه، الذي لا ي

لىمي.   عياض بن نامي السُّ
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 الطريقة الأولى: طريقة الشافعية:

الأصولية، وإقامة الأدلة الشرعية على ص تها، ثم تط يقها  اعدالقوتعتمد في أنانها على وضع 
على مسائل الأصول، نواءً وافق الفروع المذه ية أا خالفها، ومن هؤلاء أكثر الأصوليين من 

 الشافعية والمالكية.
 الطريقة الثانية: طريقة الح فية:

وْا أن
ى
دهم أئمتهم بنىوا عليها اجتها هذه الطريقة تعتمد على انتخلاد القواعد الأصولية التي رىأ

صولِ الفقه من الفروع 
ُ
في الفروع الفقهية الموجودة في كتب أئمة الحنفية، أي انتمدادُ قواعدى أ

 الفقهية.
 الطريقة الثالثة: الجةع بين الطريقرين:

 أي العناية بت قيق القواعد الأصولية، ثم تط يقها على الفروع الفقهية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م اهج الأصوليين في التأليف          
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 : الحكم: لغة
 ، قال الشاعرُ:الم ع. 1

هاءىكم         إني أخاف عليكووُوومُ أن أغضبى   أبىنِي حنيفةى أحْكِمُوا نُفى
 ، ومنه نُميو الحاكم بين النا  قاضياً؛ لأنه يمنع من الظلم.القضاء. 2

 
 اصطلاحا: 

ه، أو خيير تِ الةُرعلق بأفعال العااد بطلب فعل شيءٍ، أو طلبِ ترْكتت -تعاا- اللهمُقرضَى خطاب 
 بين طلب فعِْل الشيء أو تىرْكتتهِ، أو الوضع.

 شرح التعريف: 
لب، وتارة يقتضي التخيير -ن  انه وتعالى–الشارع  خطابأن  )مقرضَ(: - ، تارة يقتضي الطَّ

 وتارة يكون موضوال للدلالة على شيء، كالأن اب والشرو  والموانع. 
كتاب والسنة، أو ما جاء عن طريق الإجماع والقيا . في ال -تعالى-كلاا الله  )خطاب الله(: -

ولا يمكن تفسير لفظ "خطاب الله" بأنه كلاا الله فق ؛ لأنه حينئذ لا يشمل إلا كلامه تعالى في 
نة الن وية المطهرة، وما دل عليه الإجماع  والقيا ،  القران الكريم، فيىخْرُج ما دلت عليه السُّ

إما أن يكون طل اً أو  -تعالى-ليس من الله. لذا فإن خطاب الله  وغيرهما من الأدلة؛ لأن لفظها
 من أحد هذه الثلاثة يسُمى حُكمًا. -ن  انه-تخييًرا أو وىضْعًا، فما اقتضاه خطاب الشارع 

نى  ، وقال تعالى: وىأقِيمُوا الصلاة  مثال: قال تعالى:  لوقٌ بفعل  ولا تقرةوا الزو فهذا خطابٌ مُتعى
 . يقتضي الوجوب في الآية الأوى  ويقتضي الت ريم في الآية الثانية، فكان حُكما  عيااالمُكلفين
ن توافرت فيهم  و  التكليف ليشمل المُكلَّف وغير المُكلَّف؛  )المرعلق بأفعال العااد(: - وهم مى

يْن، نواء كانت من أ عال القلوب فلأن من الأحكاا الشرعية ما يتعلق بالصغير والم نون، وليسا مكلفى
 كالإيمان بالله والإيمان بالملائكة أو أفعال الجوارح  كالصلاة والصياا.

 الحكم ال عي
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هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء نب اً أو  طًا أو مانعًا أو ص يً ا أو فاندًا،  )الوضع(: -
 وهذا ما يعُرف بالحكم الشرعي الوضعي. 

 أقسام الحكم الشرعي

 

                 

 حكم تكليفي                                  حكم وضعي                

 

  واجب   مندوب     مباح          مكروه       حرام               سبب          شرط               مانع 
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، والتكل فالموضوع، التع ُّدعلى وجه  -ساحانه-هو ما وضعه الشارع     ف ليس يللتع ُّد تكليفٌّْ

ندُْوةا أو  معناه المشقة على الإنسان، لكنه الحكم الذي يتعلق بفعل المُكلف نواء كان واج ًا أو مى
مًا.   م احًا أو مكروهًا أو مُحرَّ
 أولاً: الواجب: لغة: 

 على الأرض. سقطتأي:  فإذا وجى تْ جُنوةُها ، قال تعالى: الساقط. 2           اللازم. 1
. وهو ما يثُاب فاعلُه امتثالًا الخةس، كالصلوات به الشارعُ على وجه الإلزام ما أمر: اصطلاحًا

.  ويست قُّ تاركه العقاب، ويسُمى فرضًا وفريضةً ولازمًا، وهو ما ث ت بدليل قطعيٍّ

 أقسام الواجب
 

 

 باعتبار وقته                     باعتبار ذاته                 باعتبار المأمور

 

 كِفائيّ                 مُضَيَّق                    مُوَسَّع            مُعَيَّن                  مُخيَّر                    عَينيّ         

 )صلاة العيد( )الصيام(                  )الصلاة(         )الحج(            ) كفارة اليمين(            )الصلاة(               

 

 

 الحكم التكليفي
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 أقسام الواجب باعراار وقره:
يَّق:أ.   ، مثل الصياا، فإن لههو الذي حدد له ال ع وقرا لا يطسع لغره م  جنسه الواجب الةُضى

وقتا محددا ي دأ من طلوع الف ر إلى غروب الشمس، وهذا الوقت لا يتسع إلا لصياا واحد، مع 
 أنه يتسع لغيره من الع ادات.

ع:الواجب المو د له ال عُ وقرًا يطسع له ولغره م  جنسه سَّ  ، كالصلاة.هو الذي حدَّ

 

 أقسام الواجب باعراار ذاته:
: ما طلاه ال ع بعي ه م  غر خيير بي ه وبين غرهأ.   ، مثل الصياا والصلاة.مُعىينَّ

: هو الذي خُرر فيه المكلف بين أشتتتياء رصتتتورةب.  ارة اليمين؛ إمُخرَّ ما الإطعااُ أو ، مثل كفَّ
ياا.  الكِسوةُ أو الصو

 
 أقسام الواجب باعراار المأمور )الةُكلَّف(:

ينّي: الذي يطُلب فعله م  جميع الةُكلَّفينأ.   ، مثل صلاة الفريضة.عى
 ، مثل غسل الميت وتكفينه.كفِائّي: الذي يطُلب فعله م  مجةوع الةُكلَّفينب. 
 

 ثانيا: الم دوب: 
.  لغة: المدعوُّ
ما يثابُ فاعلُه امتثالًا، ولا يعاقىبُ تاركُه؛  وهو. حا: ما أمر به الشارع على غر وجه الإلزاماصطلا

نِن الرواتبِ، مثل  حىكالسُّ  . ويسمى المسنون، المُست بّ، النافلة، التطوّع.صلاة الضُّ
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 ثالثا الحرام:
 لغة: المة وع.

. وهو ما يثُاب تاركُه امرثالاً، ويسرحق اماصطلاحا: ما نهَى ع ه الشارعُ بالترك على وجه الإلز
 . واحِشى  قال تعالى: فاعلهُ العقابى ةُوا الفى  .هذا نهٌي يقتضي الت ريم ولا تىقْرى
 أقسام الحرام:

 ؛ مثل: القتل، والسرقة، و ب اممر.رُرَّم لذاته، وهو ما كان فاسدا في ذاتهت 1
 ؛ مثل: الصلاة في المقبرة، والبيع بعدقام به، لا بذاته رُرَّمٌ لغره، وهو ما كان فاسدا م  وصْفٍ ت 2

 نداء الجمعة الثانية.

 
 : رابعا: المكروه
 لغة: الةُاغىض.

. وهو ما ُيثاب تاركه امرثالاً، ولا يعُاقبُ اصطلاحا: ما نهَ ع ه الشارع على غر وجه الإلزام
 فاعلهُ.
لتهاونِ بالمكروه؛ لأن هذا نُلَّمٌ إلى الحراا، واحدة، والأخذ بالشمال. مع عداِ ا ب علٍ المشي : مثال

 كما أن الصغائر ونيلة للك ائر.
 

 خامسا: الةُااح:
ه، أي أعل ه.  لغة:  المأذونُ فيه، الةُعْلى . كقولهم: باح بسِِر

يىامِ الرَّفىثُ  ، قال تعاا: اصطلاحا: ما لا يرعلق به أمر ولا نهي لذاته ْلىةى الصر حِلَّ لىكُمْ ليى
ُ
 ا أ

ائكُِمْ   ، ويسمى حلالاً، وجائزاً.نسِى
 " الأمر: الواجب أو المندوب. ما لا يرعلق به أمرقوله: "
ا والمكرُوه. ولا نهيوقوله: "  " المُْ رَّ
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فُ عليه الوضُُوءُ للصلاة لذاته: "وقوله " مثال:  اء الماء، الأصل فيه أنه م احٌ ، لكن إذا كان يىتوقَّ
 ما لا يتم الواجبُ به فهو واجبٌ.صار  اؤه واج ًا؛ لأن 

 على وصف الإباحة فإنه لا يترتبُ عليه ثوابٌ ولا عقابٌ. داموالم اح  ما 
 

 والقاعدة أن:
 الم اح  إذا كان ونيلة لمُ رّا فهو محرا.

 الم اح  إذا كان ونيلة لمكروه فهو مكروه.
 الم اح  إذا كان ونيلة لواجب فهو واجب.

 فهو مست ب. الم اح  إذا كان ونيلة لمست ب
 كان ونيلة للم اح  فهو على الأصل الم اح  إذا
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: هو خطابُ الله تعاا المرعلق بجعل الشيء سباًا، أو شرطًا، أو مانعًا، أو صحيحًا، أو تعريفه
 فاسدًا.
 

 أقسام الحكم الوضعي:
 . الساب: 1

إنه ن بٌ يلزاُ منه دخولُ ؛ مثل غروب الشمس، فما يلزا من وجوده الوجودُ، ومن عدمه العداُ 
 وقتِ صلاة المغرب، ويلزاُ منه كذلك إذا لم تغرب الشمس ألا يدخلى وقتُ المغرب.

 
 . ال ح: 2

دمِهِ ما يلزاُ من  ؛ كالوضُوءِ للصلاة، فإنه يلزا من العداُ ولا يلزاُ من وجُودِهِ وجودٌ ولا عداٌ  عى
ةِ الصلاة، ولا يلزا من فِ   عْلِ الوضُوءِ أداءُ الصلاة.عدا الوضُوءِ عداُ صِ َّ

 
 . المانع: 3

)عكس الس ب(؛ مثل القتل، فإنه ما يلزاُ من وجُُودِهِ العداُ، ولا يلزاُ من عدمِهِ وجُودٌ ولا عداٌ 
 يلزا من وجوده منع التوارث بين القاتل والمقتول.

 
 . الصحيح: 4

قْدًا من الع ادات ما بىرِئت به الذمة،  . فالص يحما ترت ت اثار فِعْلِهِ عليهِ، ع ادةً كان أا عى
لُّك على عقود البيوع مثلا. تُّب التَّمى ى  والص يح من العقود ما ترت ت اثاره على وجوده، كترى

 

 الحكم الوضعي            
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 . الفاسد )الباطل(: 5
ما لا تترتبُ اثارُ فِعلهِ عليه، ع ادةً كان أا عقدًا. فالفاندُ من الع ادات ما لا تبرأ به الذمة؛ 

 والفاندُ من العقود ما لا تترتب اثاره عليه؛ كى ىيعِْ ما لا يملك.   كالصلاة ق ل وقتها،
قوُا بينهما بأن الفاند ما  والفاند والباطل بمعنَ واحد إلا في موضعين: الأول: في الإحراا؛ فرَّ

 وىطِئى فيه المُْ رِاُ ق ل الت لُّل الأول، والباطل ما ارتدَّ فيه عن الإنلاا.
، والباطلالثاني: في النكاح ؛ فرَّ   قوا بينهما بأن الفاند ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح  بلا وليٍّ

ة. ما أجمعوا  على بطلانه كنكاح  المُعْتىدَّ
 
 
 

 
ف به إلا فعل المُكلَّف )البالغ، العاقل(.1  و أن الحكم التكليفْ لا يوُصى
لوضعي كليف. والحكم او أن الحكم التكليفْ من  طه العلم؛ فالجاهل به لا يىث ت في حقه ت2

 لا يشُتر  العلم به.
و أن خطاب التكليف يشُتر  فيه قدرة المكلَّف على فعل ما كُلوف به، وأما خطاب الوضع فليس 3

من  طه ذلك. مثل دخول شهر رمضان ن ب لوجوب الصياا، مع كون الس ب المذكور ليس في 
 ث، وليس هو من فعل الوارث.مقدور المكلف منعه أو إيَاده. وموت الموروث ن ب للإر

وأنْ لىيسْى  و أن الحكم التكليفْ توصف به الأفعال التي هي من كسب الع د قال تعالى: 4
عَى  ا نى انِ إِلاَّ مى ، وما ليس من كس ه لا يكون مكلفا به، وأما الحكم الوضعي فلا يشتر  للإنسْى

 أن يكون من كسب الع د.
 
 

  

 والحكم التكليفي الحكم الوضعيالفرق بين        
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مصدر  -ن  انه-، ولا حاكم نواه، ويترتب على هذا أن يكون الحاكم هو الله عزَّ وجلَّ 
نه الشرعُ، والق يحُ ما ق َّ هُ الشرعُ. نُ ما حسَّ  الت سين والتق يح؛ فالحىسى

 
 

 
 

 
نزلى من  عٍ. -ن  انه وتعالى-و الحاكمى حقيقةً هو الله 1

ى
 فيما أ

 قُ حى صفاتِ النقصِ كقُ حِ الجهلِ. و العقل يدُركُ حُسنى صِفاتِ الكمالِ كُ سنِ العلمِ، ويُدركُ 2
تهِِ كُ سنِ العدلِ والأمانىةِ، كما أنه يدُركُ منافرةى 3 الِ لفِطْرى و العقل يدُركُ موافقةى بعضِ امِصى

الِ التي تُخالفُ الفطرةى السويَّة، مثل قُ حِ الظلمِ واميانةِ.  امِصى
 

 ومحل النزاع في هذه المسألة هو:
 
 
 
 
 
 
 

 مُ الحاكِ 

 ؟؟يدُْركُِ العقلُ حُسْ ى الأشياءِ وقاُحى ا هل
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نىعى أه نَّةِ الت سينى والتق يحى العقليىيْن، وأجازه المعتزلةُ الذين جعلوا الحاكم هو العقل مى لُ السُّ
نىهُ العقلُ،  سَّ )والعياذ بالله(، فزعموا أن للعقل قدرةً على الت سين والتق يح، ف علوا الحىسنى ما حى

هُ العقلُ.  والق يحُ ما ق َّ ى
 

 رة على إدراك حقيقة أو علة الأحكاا.منفردًا لا يملك القد والصواب: أن العقلى 
 

 
 
  
منزلةٌ كريمةٌ في دين الإنلاا، ولهذا كان امطابُ الإلهّي في القران الكريم يدعو الإنسان  للعقل

ل في ملكوت الله، قال تعالى: ر والتأمُّ كُّ فِ اللَّيْلِ   إلى التَّفى رْضِ وىاخْرلِاى
ى
اوىاتِ وىالْأ ةى لقِْ السَّ  نَِّ فِي خى

لْبىابِ وىا
ى
ولِِ الْأ

ُ
يىاتٍ لِأ ارِ لَى

لَّكُمْ تىعْقِلوُنى  قال تعالى: [. 190]آل عةران:   لنَّ ى [، 3]الزخرف:   لىعى
فىلاى تىعْقِلوُنى   وقووووووال تعالى:

ى
ولِِ النُّهَى   وقوووووال:[، 67]الأنبياء:   أ

ُ
يىاتٍ لِأ    نَِّ فِي ذىلكِى لَى

 [.54]طه: 
هلهم وقِلَّةِ عُقولِهم: أهلُ  يدخلُ وعندما  ونى على جى نَّمى يت سرَّ هى وْ   النارِ جى

ى
عُ أ ىسْةى ىوْ كُ َّا ن وىقىالوُا ل

عِرِ  ابِ السَّ صْحى
ى
ا كُ َّا فِي أ  [.10]الملك:   نىعْقِلُ مى

ر العقل البشري من انار امرُافة وأناطيِر الجاهلية.  الإنلاا جاء ليُ رو
د أرةاب النظر العقلي في الإلهيات من الأدلة اليقينية والمعارف قال ابن تيمية: "وخلاصةُ ما عن

نَّة، فكان فيما جاء به الرنولُ من الأدلةِ العقليةِ والمعارفِ اليقينيةِ  الإلهية قد جاء به الكتاب والسُّ
لين والآخِرين". وَّ

ى
 فوقى ما في عقولِ جميع العقلاءِ من الأ

 

هُ  دراكُ عِلَّةِ الُحكمِ  هل يةُكُ  للعقلِ وحدى
؟ عِير ْ  ال َّ

 

 مىنزلِةُ العقلِ في الإسلام



 20 

 
 
 

رى ع اده على معرفته، والرنلُ إنما بعُثتْ بتكميلِ الفِطْ  - انهن -إن الحقَّ لا يتناقضُ، والله  طى رةِ فى
ا، قال تعالى: ىقُّ   لا بتغييِرهى

ْ
نَّهُ الح
ى
ىُ مْ أ ى ل تََّّ يىطىاىينَّ نْفُسِِ مْ حى

ى
فِِ أ نُُِيِ مْ آيىاتِ ىا فِي الَْفىاقِ وى ]فصلت:    سى

لالةُ البرهانيةُ القرانية، والبره[. 53 يىانِيَّةُ، ويتصادقُ موجبُ الشرعِ المنقولِ فتتطابق الدو انية العى
 والنظرِ المعقول.

 
قال ابنُ تيمية: "فما جاء به الرنولُ حقٌّ محضٌ يتصادقُ عليه صريحُ المعقولِ وص يحِ المنقولِ، 

." ةى لا تىدُلُّ إلا على القولِ الحقو ِ ي ى  فإنَّ الأدلةى العقليةى الصَّ
 
 

 
 

ن زعموا ذلك الانفصاا المفتعل بين العقل والنقل، والحقُّ أنّ النقل الصريح لا عُ َّاد العقلِ الذي
 يعُارض العقل الصريح أبدًا.

 
 
 
 
 
 
 

 لِ قْ والنَّ  العقلِ  بينى  مُ لازُ التَّ 

 درءُ تىعارُضِ العقلِ والنقلِ 
 



 21 

 
 
 

نون العقل ويَعلونه حاكمًا على النقل، حتى جعلوه إلهًا من دون الله،  مع أنَّ أهلى الضلال يقُدو
ا أعر لَّ إلا أنهم اضطرةوا في ذلك اضطراباً شديدًا، فلمَّ زَّ وىجى ضوا عن الأدلة المذكورة في كتاب الله عى

نَّة كالفلانفة ثم المعتزلة وأهل الأهواء  ظهر فيهم التناقض؛ وأعظمهم تناقضًا أبعدُهم عن السُّ
ون أنفسهم بالعقلانيين أو التنويريين.  المعاصرين ممن يسُمُّ

 
رى عليه طى ا غيّروا فطِْرة الله التي فى ا ع اده؛ إذ خرجوا عن صريح المعقولِ وهؤلاء الفلانفة "لمَّ

وص يحِ المنقولِ، ودخلوا في هذا الإلحادِ، الذي هو من أعظمِ جوامعِ الكفرِ والعِناد، صارى في أقوالهم 
من التناقضِ والفسادِ، ما لا يعلمه إلا الُله، مع دعواهم أنهم أص اب البراهين العقلية، والمعارف 

ية فيما يقولونه لا فيما جاءت به رنلُ الِله الذين هم أفضلُ امليقةِ الحكُمِيَّة، وأن العلوا الحقيق
 وأعلمُهم بالحقيقة".

 
 
 

 
ملُ، ولكنَّه لا  ينُ والعى العقلُ  ٌ  في معرفة العلوا، وفي الأعمال وصلاحها، وةه يىكملُ الدو

ه عن إدراكها. ىستقِلُّ بذلك. وإنِ انفرد لم يُ صِر الأمورى التي يع زُ وحدى  ي
 
 
 
 

قْليَِّاتِِ م  اضطرابُ أهلِ الضلالِ في عى

 قلِ وىظِيفةُ الع
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ُُمّ والعياذ بالله –أهلُ الكلاا والفلسفة جعلوا العقلى أصلى العلوا، ثم جعلوا الوحيى تابعًا له   ،
مُوه في نصود الوحي فلا يىق لون منها إلا ما أيَّدتهُ ووافقته عقولُهم، ويردون ما الرضه وخالفه،  حكَّ

نُوها، وأخضعوا لها نصودى  مُوا عُقولهم وقدَّ الوحي؛ فالحق عندهم ما جاءت به، والباطل فهؤلاء عظَّ
عن الدلائل العقلية، حتى زعموا أن الشرع والعقل  ما رفضته، وجرَّدُوا كتاب الله ونُنَّة رنوله 

ينْ.  ضِدَّ
 

هُم الله، ووصفهم بأنهم  ُّ  وا العقل والبوه فهؤلاء ذمَّ لوُا عقولهم وك َّلوُها، وذمُّ وأما الذين عطَّ
ِي ى لاى يىعْقِلوُنى   ض، وذلك في قوله تعالى:امليفة في الأر مُّ الْبكُْمُ الذَّ وىابر عِْ دى اللهَِّ الصُّ َّ الدَّ *   نَِّ شرى

لَّوْا وىهُمْ مُعْرضُِونى  ىوى ُ مْ لتى عى سْةى
ى
ىوْ أ ل ُ مْ وى عى سْةى

ى رْاً لأى لمِى اللهَُّ فيِِ مْ خى ىوْ عى ل  [.33 - 32]الأنفال:   (1) وى
 

دح  وأثنَ على أص اب العقول السليمة التي أحسن أص ابهُا انتخدامها، فهداهم أي أن اللهى م
سُ فيها قدرةى  وُلُ بفكرها في مخلوقاته تتلىمَّ الُله بها إلى الحق. تلكى العقولُ التي تتدبَّرُ في خلقِ الِله وتجى

رْ   امالقِ ورةوةيتهِ لجميع امىلقِْ،
ى
اوىاتِ وىالْأ ةى لْقِ السَّ يىاتٍ  نَِّ فِي خى ارِ لَى

فِ اللَّيْلِ وىالنَّ ى ضِ وىاخْرلِاى
لْبىابِ 
ى
ولِِ الْأ

ُ
اوىاتِ *  لِأ ةى لقِْ السَّ رُونى فِي خى كَّ يىرىفى ى جُُ وبِِ مْ وى ِي ى يىذْكُرُونى اللهَّى قيِىامًا وىقُعُودًا وىعلىى الذَّ

انىكى فىقِ ىا عى  ا بىاطِلًا سُاْحى ذى لىقْتى هى ا خى بَّ ىا مى رْضِ رى
ى
ابى النَّارِ وىالْأ

 [.191 - 190]آل عةران:   (2) ذى
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عى التكليفُ وعُدَّ فاقدُه  اهتم الإنلااُ بالعقلِ اهتمامًا بالغًا ف عله منا ى التكليف، فإذا فُقِدى ارتفى
رى الشارعُ بحفظها  مى

ى
كالبهيمةِ لا تكليفى عليه، وجعله الإنلااُ أحد الضروريات اممس التي أ

 صالح الدين والدنيا م نيةٌ على الم افظة عليها.وراليتها؛ لأنّ م
 

ىرَّد من الهوى.  والعقلُ الذي يوافق الفطرة قادر على القياا بوظيفته؛ لأنه تجى
 

ه إلا إليه، ف  َّ الإنلاا العقل على  وأحكاا الإنلاا كلها معقولةٌ لم تخاطبْ إلا العقل، ولم توجَّ
، ونهاه عن ا ا للِ َّاسِ   لتقليد وامضوع الأعمى،التفكير والتدبُّر والت صرُّ بُ ى ضِْْ

مْثىالُ نى
ى
تلِْكى الْأ وى

الةُِونى  ا  لِاَّ الْعى ا يىعْقِلُ ى مى  [.43]الع كاوت:   وى
 
 

 
 

 
حاول عُ َّادُ الهوى أن يردُّوا نصود الوحي الثابتة، وأن يَعلوا لعقولهم نلطاناً عليها، فيردُّ ما 

 تتعارض مع العقل.  -بزعمهم-برهان؛ لأنها  شاء ويق لُ ما شاء بلا دليل أو
 

لةِ من عند الله  ّ الفُ ما يُخ  -عز وجل-فكيف ينقدحُ  في ذِهن المؤمن أن في نصود الوحي المُنزى
العقولى السليمة؟ هذا منتهى الجهل والضلال، نعوذ بالله من امذلان وات اع خطوات الشيطان 

 وأعوانه.
خِذى بالنقلِ الص يحِ، ورُمِيى بهذهِ العقولِ قال ابنُ القيومِ رىحَه الله: "إ

ُ
ذا تىعىارضى النقلُ وهذه العقول أ

 تحتى الأقدااِ ".

 اهرةامُ الإسلامِ بالعقلِ 

ارُضى بين ال عِ والعقلِ   لا تىعى
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قيم، الصرا  المست -ن  انه-أغلقى الُله جميعى السُّ ُل إلا نبيلًا واحدًا يوُصّلُ إليه، نمّاه  

لاى   قال تعالى: ا صِِىاطِِ مُسْرىقِيةًا فىاتَّاعُِوهُ وى ذى نَّ هى
ى
بيِلهِِ ذىلكُِمْ وىأ ْ  سى قى بكُِمْ عى رَّ رىفى اُلى فى  تىطَّاعُِوا السُّ

لَّكُمْ تىرَّقُونى  اكُمْ بهِِ لىعى  هو الهادي إلى هذا الصرا ، قال تعالى: والرنول [. 153]الأنعام:   وىصَّ
  ٍىْ دِي  اِى صِِىاحٍ مُسْرىقِيم إنَِّكى لتى ا فِي *  وى ُ مى ِي لهى لاى  اِى اللهَِّ صِِىاحِ اللهَِّ الذَّ

ى
رْضِ أ
ى
ا فِي الْأ مى اوىاتِ وى ةى  السَّ

مُورُ 
ُ
 [.53 - 52]الشورى:   تىصِرُ الْأ
 
ر،    زىجى ، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نىهىى عنه وى رى مى

ى
وقد ألزا الُله الع ادى بطاعته فيما أ

ه في كتابه أو على لسان رنوله  ىعى اققِِ   كما قال تعالى: وألا يع دى ن  انه إلا بما  ى ْ  يشُى مى وى
نصُْلهِِ  لىَّ وى ا تىوى ِ مى لهر بيِلِ الةُْؤْمِ يِنى نوُى رْى سى يىطَّاعِْ غى ى وى ُ الُْ دى ى لهى ا تىبىينَّ اءىتْ  جى ى َّمى الرَّسُولى مِْ  بىعْدِ مى  وىسى

صِراً  [.115]النساء:   مى
 

مين عقولهم على الوحي   تراهم خاضعين -هم يزعمون أنها أعلى منزلةلأن-ومن الع ب أن المُقدو
لأئمتهم في الضلالة، يقولون: هم أعلمُ فيها مِنَّا، وعقولُهم أكملُ من عُقولِنا، فليسى لنا أن نعترضى 
زُوا الاعتراض على الوحي بعقولهم، وجعلوها تابعةً ذليلةً إلى عقول أئمتهم دون  وَّ عليهم؟ فكيف جى

دٍ أو اعتراضٍ؟  تردُّ
 
 
 

 
 

 وجُوبُ انقيادِ العقلِ واسطسلامِهِ لل عِ 
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يْ نبيه  قْلٍ أو نقلٍ، نوى ما أكمل الُله دينىهُ على يىدى تىهُ من بعده إلى عى مَّ
ُ
، ولم يُحوْجِْهُ هو ولا أ

بى الله تعالى من وحي في كتابه أو على لسان نبيه  -ن  انه-أنزله  مى غير ذلك فقد كذَّ ن زىعى ، ومى
ةْ   القائل: تْةى

ى
لتُْ لىكُمْ دِي ىكُمْ وىأ كْةى

ى
مى دِيً االْيىوْمى أ كُمُ الْإِسْلاى

رىضِيتُ لى تِي وى لىيْكُمْ نعِْةى   تُ عى
 [.3]المائدة: 
 

 إلى ش هاتِ العُقولِ الضالةّ، فقال: -تعالى-وقد أنكر الله 
ى
ِ ولجأ  على من لم يكتفِ بالوحي المُ ينَّ

  ْلىيِْ م لىيْكى الْكِرىابى يُرْلَى عى لْنىا عى نزْى
ى
نَّا أ
ى
ىمْ يىكْفِِ مْ أ ل وى

ى
وْمٍ يؤُْمُِ ونى أ ىرىحْْىةً وىذِكْرىى لقِى    نَِّ فِي ذىلكِى ل

نُّ أن  يعتهُ الكاملة تحتاجُ إلى نيانةِ عقولٍ خارجةٍ عنها تكُْملها؟ [. 51]الع كاوت:  فكيف يُظى
نَّ ذلك فقد انتدركى على ن وةِ محمدٍ  ن ظى هُ، وقد  ومى نَّ أن بالناِ  حاجةً إلى رنولٍ اخر بعدى أو ظى

ِي   بقوله: أن ما جاء به رنولُهُ  -عز وجل–الله وصف  لىكِْ  تىصْدِيقى الذَّ ىى وى دِيثًا يُفْترى نى حى ا كاى مى
وْمٍ يؤُْمُِ ونى  رىحْْىةً لقِى ءٍ وىهُدًى وى ْ تىفْصِيلى كُُر شيى يهِْ وى  [.111]يوسف:   بىيْنى يىدى

 
وزعمٌ لا يغني من الحق شيئاً، قال وأما عند هؤلاءِ المُعارضينى لنصود الوحي بعقولهم فهو ظنٌّ 

ْرُصُونى  تعالى: نْرُمْ  لِاَّ خيى
ى
إنِْ أ ىا  نِْ تىطَّاعُِونى  لِاَّ الظَّ َّ وى رُخْرجُِوهُ لنى كُمْ مِْ  عِلْمٍ فى لْ عِْ دى ]الأنعام:   قلُْ هى

ِ   وقال:. [148 إ  َّ وى
ىُ مْ بهِِ مِْ  عِلْمٍ  نِْ يىطَّاعُِونى  لِاَّ الظَّ ا ل مى يئًْاوى ىقر شى

ْ
]النجم:   نَّ الظَّ َّ لاى يُغْنِي مِ ى الح

28.] 
 

أنه قى لْى الوحيو  -تعالى-الذي هو أكملُ عقولِ أهلِ الأرضِ، أخبر الله  فإذا كان عقلُ رنولِ الِله 
ْكى رُوحًا مِ ْ   ما كان يدري ما الكِتابُ ولا الإيمانُ، قال تعالى: يْ ىا  لِيى وحْى

ى
لكِى أ ذى كى ا كُْ تى  وى مْرِنىا مى

ى
أ

ى  إنَِّكى لتى اءُ مِْ  عِاىادِنىا وى ىشى ْ  ن لْ ىاهُ نوُرًا نىْ دِي بهِِ مى عى لىكِْ  جى انُ وى يةى  الْإِ
لاى ا الْكِرىابُ وى ْ دِي  اِى تىدْريِ مى

ي ِ    كةالُ الدر
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هُ هو الوىحيُّ وىحْ  ورنول . [52]الشورى:  (3) صِِىاحٍ مُسْرىقِيمٍ  دى أن مصدرى الهُدى الذي عندى هُ، قال أكَّ دى
ةِيعٌ قىرِيبٌ   تعالى: بِّر  نَِّهُ سى َّ رى ا يوُحِِ  لَِى يتُْ فىاةِى إنِِ اهْرىدى ى نىفْسِِ وى ضِلُّ علىى

ى
ا أ لىلْتُ فىإنَِّةى   قُلْ  نِْ ضى

 [. 50]ساأ: 
 

بحقائقِ الأمورِ؟ أو أنه قد يأتي بالمتناقضات التي  فهل يعتقدُ أحدٌ أنه أعلمُ من رنولِ الِله 
ها العقول، وهو الرنول الذي ائتمنه الله تعالى على رنالته ودينه وأمرىه بت ليغ ذلك للإنس والجنّ تدفع
 كافّة؟
 

رىدُّ ما جاء به الرنول  بُ تصديقُ ما أدركتُه بعقلي، وى  ، مع زعمه بأن الرنول فمن قال: يَى
له تعالى: كان صادقاً لامتثل قوصادقٌ فيما أخبر به، فهو متناقضٌ مع نفسه أو منافق نفاقاً أكبر، ولو 

فُورٌ رىحِ  } يىغْفِرْ لىكُمْ ذُنوُبىكُمْ وىاللهَُّ غى ]آل {  مٌ يقُلْ  نِْ كُْ رُمْ تُُاُِّونى اللهَّى فىاتَّاعُِونِِ يُُْااِْكُمُ اللهَُّ وى

ْ هُ فى وقوله تعالى: }  [،31عةران:  اكُمْ عى ا نى ى مى ا آتىاكُمُ الرَّسُولُ فىخُذُوهُ وى مى نْ [7]الح : {  انْرىُ واوى ، وأما مى
عْمِلىهُ بعِقلي، فكُفْرُه ظاهرٌ 

ُ
قُ ما أخبرى به حتى أ دو صى

ُ
تُْ مْ رُسُلُُ مْ   قال تعالى:، قال: لا أ اءى ا جى فىلىةَّ

ىسْرىْ زِئوُنى  نوُا بهِِ ي ا كاى اقى بِِ مْ مى هُمْ مِ ى الْعِلْمِ وىحى ا عِْ دى وقد أقسمى الُله  [.83غافر: ]  باِلْبىير ىاتِ فىرحُِوا بةِى
مُون العقل على ما جاء به الرنولُ، فقال  -ن  انه– دو بنفسهِ على نفِْ الإيمانِ عن هؤلاءِ الذين يُقى

رىجًا مِةَّ   تعالى: نْفُسِِ مْ حى
ى
دُِوا فِي أ رى بىيْ ىُ مْ ثُمَّ لاى يَى جى ا شى ةُوكى فيِةى تََّّ يُُىكر بركى لاى يؤُْمُِ ونى حى رى ا فىلاى وى

ىسْليِةًا لرةُوا ت يسُى يْتى وى عِ الِله الذي لا يحتاجُ في إدراك . [65]النساء:   قىضى ْ والع ادُ محتاجون إلى  ى
مع أنهم أكمل الأمة عقولا بعد رنول –أحكامه إلى عقول البشر، والص ابة رضوان الله عليهم 

رى الله بكذا؟ ولمِى نىهىى لم يسألوا نبيهم  -الله  مى
ى
 عن كذا؟ لِعِلمهِم أنّ ذلك منافٍ : لمِى أ

 للانتسلاا الكامل لله عز وجل.
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يوم   : الع دُ لا يستغني عن تث يت الله له طرفةى عين، حتى رنول الله -رحَه الله–قال ابنُ القى
ْ ِ له: }  -تعالى–أكمل الناِ  عقلًا، قال الله  ُ   لِيى دْ كدِْتى تىرْكى نْ ثىبَّرْ ىاكى لىقى

ى
ىوْلاى أ ل يئًْا قىليِلًا وى {  مْ شى

 . نسأل اللهى الث اتى في الدنيا والآخرة.[74]الإسراء: 
 

هُمُ أن يُقِْ مُوا عقولهم بين نصود الوحي لانتكشاف عِلَّةِ  مُّ هى وأما المُعارضُون للشرع بعقولهم فى
وهُ نارعوا برِىدوها بالكلية  زُوا عن الوصولِ إلى ذلكى أو لم يىرضْى ل، أو تأويلها بغير دليالحكُْمِ، فإن عى ى

ا ك يًرا.  وح تُهم أنها تُخىالِف العقول!! تعالى الُله عما يقوله الضالُّون علوا
 

اهاتهُم لإبليسى  قى ى فيه أولئكى هو مُضى زْلىقٍ نى حين اعترض بعقله على الله  -لعنه الله–وأول مى
، فقال: لوم لأمره بالس ودِ لآداى ، ولم يسُى نىا خى   عزَّ وجلَّ

ى
لىقْرىهُ مِْ  طِيٍن أ لىقْرىنِي مِْ  نىارٍ وىخى   رٌْ مِْ هُ خى

ا   فكانت العاق ة: الطردُ من رحَةِ الله، واملودُ في جهنم، قال تعالى:[. 12]الأعراف:  قىالى اخْرُجْ مِْ  ى
جْمىعِينى 
ى
نَّ جى ى َّمى مِْ كُمْ أ

ى مْلَى
ى ْ  تىاعِىكى مِْ ُ مْ لأى ىةى دْحُورًا ل ذْءُومًا مى  تأمل قوله تعالى: . [18]الأعراف:   مى

ْ  تىاعِىكى مِْ ُ مْ  ىةى اٍ للعقل على نصود الوحي تابعٌ لإبليس قولًا وعملًا، والعياذ بالله.  ل  فكلُّ مُقدو
وضْع، مثل معارضتهم لن وة  ثانياً: مشابهةُ الكفار في اعتراضهم بالعقل على الشّرع في أكثر من مى

ُ  : رنولِ الله  ظِيمٍ وىقىال رْيىطىيْنِ عى  رىجُلٍ مِ ى القْى
ى ا الْقُرْآنُ علىى ذى لى هى ىوْلاى نزُر ومثل [. 31]الزخرف:   وا ل

ةا بعقولهم بتسويته بالبيع، قال تعالى: ريمى الرو تِهم تحى ارىضى بىا   مُعى ا الْبىيْعُ مِثْلُ الرر ُ مْ قىالوُا  نَِّةى نَّ
ى
ذىلكِى بأِ

لَّ اللهَُّ الْبىيْعى  حى
ى
بىا وىأ رَّمى الرر  [.275]البقرة:   وىحى
 

 وتخطِئىتِه. والعياذ بالله. ثالثا: يلزا من ذلك تكذيبُ الرنول 
 

اعُون إلى تم يد العقل، إنما هم في الحقيقة يىدْعُون إلى تم يد صنم  قال شيخُ الإنلاا: "والدَّ
مّوه عقلًا، وما كان العقل وحده كافياً في الهداية والإرشا ا أرنل الله الرُّنل" د، وإلانى  .لمى
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مْنعُ صاحِ ىهُ من العُدُولِ  ، وقد نُميو بذلك تشبيها بعقلِ الناقةِ؛ لأنهُ يى العقل في اللغة الحىْ رُ والنَّهْيُ
ودِ.  عن نواءِ السبيلِ، كما يمنعُ العِقالُ الناقةى من الشرُّ

 
العقل  ناقضة أحيانا. والدة ما يوضعوالعقل في امطاب الفلسفْ كلمة غامضة لها معان كثيرة، مت

 في مقابل الإيمان والعاطفة.
 

م عليها المعطياتُ الحسيةُ لتص حى  رَّفى الفلانفةُ الماديُّونى العقلى بأنه صف ةٌ بيضاءى تتراكى عى
أفكارًا بسيطةً، وتت معُ الأفكارُ البسيطةُ من تلقاءِ نفسها )من خلال قوانين التراب ( لتص ح أفكارًا 

رُ أنهُ الأفكارُ الكليةُ والثوابتُ والمطلقاتُ مرك  ة، وتستمرُّ عمليةُ التركيبِ إلى أن نصلى إلى ما نىتىصوَّ
مع أنها في واقعِ الأمرِ مُجردى أحانيسى ماديةً، فالنظرية الداروينية تزعم أن العقل قد ظهر من خلال 

فتعتقد أنّ كلَّ إنسانٍ يشعرُ بأنَّ في أما الفلسفات المثالية،  عملية تطور كامنة في المادة ذاتها. 
هُ إلا بانتلهااِ عقلٍ كليٍّ ثابتٍ لا يتغير )يسمونه العقل  حُ أحكامى داخِلِه عقلًا محدودًا لا يصُ و

 المُطلق(.
 

وقد عُروفى العقلُ بأنه مجموعُ الم ادئِ، المنظمةِ للمعرفةِ، كم دأِ عداِ التناقُضِ، وم دأِ السب يةِ، 
ئية. ويشير كان  إلى ما يسميه )العقل الم رد( أو )العقل امالص( أو )العقل الم ض(، وم دأ الغا

وهو ما يسمو على اللم الحس والت رةة والعقل الت ريبي. )يشير إلى امالق جل وعلا، الذي نماه 
 .الفلانفة المثالِيُّون: مُسى وب الأن اب أو عِلَّة الوجود .....(

 
 
 

 العقلُ والمادةُ 
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قل نطحي، لا يمكنه أن يَد الأجوةة الكلية النهائية الكبرى، مثل: ما و العقل المادي ع1
 الإنسان؟ ما مصيره؟ كيف يواجه الموت؟

 
و العقل المادي يتعامل مع البشر باعت ارهم كيانات بيولوجية حيوانية وحسب، ومن ثىم لا 2

فِ ، مجموعةٌ من الوظائتوجد أيُّ اختلافاتٍ بين الإنسانِ والحيوان، فالإنسانُ شأنهُ شأنى الحيوانِ 
 البيولوجية، وعددٌ من الغرائز، ولا شيء اخر.

 

 و العقل المادي الجز عن التوصل لل قيقة الكلية لما بعد الموت.3
 

 و العقل المادي عقل تسلُّطِي، لا يلتزاُ بأيو مقاييسى أخلاقية.4
 

ادر على غير ق -مع ذلك–أما العقل الإنساني السليم فهو يعيش في ثنائية الجسد والروح ، وهو 
 فهم الحاضر، فضلا عن الوصول إلى الماضي أو المستق ل )إلا بالوحي فق (.

 
والعقل إذا تجرد من نلطان الوحي تحوّل إلى قوة متوحشة تحاولُ السيطرةى على الط يعة وعلى 

هي ء؛ لذا فالإنسان بشكل يؤدي إلى إهلاك الحرْث والنسل بلا رحَةٍ لإنسان أو ج ل أو ش رٍ أو هوا
 في طريقها إلى أنوأ أشكال البرةرية التي تتقدا بخطى حثيثة "نحو الج يم".

 
 
 
 

 بعضُ نقِاحِ قصُُورِ العقلِ المادِير 
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ومة المعرفية من المنظ -كلياا-تنكر أية مرجعية غير محسونة، وتست عد امالق هي نظريات وثنية 
ا هِيى  لِاَّ  والأخلاقية، وقد نماهم الله بالدهْرِيين، قال تعالى: } يْىا  وىقىالوُا مى نَى نْيىا نىةُوتُ وى يىاتُ ىا الدُّ حى

لكِى مِْ  عِلْمٍ  نِْ هُمْ  لِاَّ يىظُ ُّونى  ىُ مْ بذِى ا ل مى هْرُ وى ا يُْ لكُِ ىا  لِاَّ الدَّ مى ون بالملاحدة  [.24]الجاثية: {  وى ويسُمَّ
 أو الشيوعيين أو غلاة ...

 
ود سفات اللادينية، وهذا يعني عدا وجوالنظرية الداروينية هي النموذج المعرفي الكامن وراء الفل

أي فارق بين مجموعة من الش ان الذين يختطفون فتاة ويغتص ونها ثم يقتلونها، وةين قطيع من 
الذئابِ تهُاجمُ ظ ياً وتلتهمه. فكلاهما تدفعه غريزة ط يعية مادية قوية تبرر له ما يفعل، وينط ق 

هي القيمة الوحيدة، والصراع هو الآلية، والأنانية  الشيء نفسه على نظرية الأخلاق، فغريزة البقاء
هو ناحة قتال بين الذئاب البشرية  -عندهم-وحب الذات هما مصدر الحركة؛ ولذا فإن العالم 

 بدون أي قواعد من حلال أو حراا أو فضيلة أو رذيلة، فالحياة عندهم حرب الجميعِ ضدَّ الجميع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفلسفةُ الماديةُّ 
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الذي جاءت به الشريعة فهو مت عٌ لهواه، ولو ادعى العقلانية أو ما  كل من خالف الحق القطعي
 ( شاهداً قرانياً يؤكد ص ة هذا المعنَ:19شاء. )

 [87رة:البق} َفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُون{]/ 1

 

 [120البقرة:ئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن ولَِيٍّ وَلاَ نَصيِر{]}وَلَ/ 2

 

 [145البقرة:}وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِين{]/ 3

 

 [37الرعد:لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ{]}وَ/ 4

 

 [48المائدة:} وأن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ {]/ 5

 

عْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ }وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِ/ 6

 [49المائدة:إِلَيْكَ{]

 وى وخطورتهالتحذير م  اتااع اله
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 بْلُ وَأَضَلُّواْ كَِِيرًا}قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَ/ 7

 [77المائدة:ضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيل{]وَ

 

 [28الكهف:} وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ {]/ 8

 

 [71المؤمنون:}وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسدََتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ{]/ 9

 

 [16طه:دَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى{]}فَلاَ يَصُ/ 10

 

هُدًى مِّنَ  }فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ/ 11

 [50]القصص:اللَّهِ{

 

 [29الروم:عَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِين{]}بَلِ اتَّبَ/12

 

يلِ عَن سَبِ كَ}يَاداَوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّ/ 13

 [26ص:اللَّهِ{]
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 [112]هود:}فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تطَْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْملَُونَ بَصِير{/ 14

 

 [18]الجاثية:ون{}ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لاَ يَعْلمَُ/ 15

 

 [14]محمد:}أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُم{/ 16

 

قَالَ آنِفًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ }وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا / 17

 [16]محمد:طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبهِِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُم{

 

ى  الظَّنَّ وَمَا تَهْوَ}إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطاَنٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ/ 18

 [23]النجم:الأَنفُسُ وَلقََدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى{

 

 [3القمر:}وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِر{]/ 19
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 مصدر "قرأ".تعريف القرآن الكريم: لغة: 
 

لُ على محمد  ى بأقصر نُورةٍ من وفي الاصطلاح : كلااُ الله، المُنزَّ ، المنقولُ إلينا بالتواتر، المُت دَّ
رهِِ، المُتع َّد بتلاوته، الم دوءُ بسورة الفاتحة، المختواُ بسورة النا .  نُوى

 
مُ معانيه فق . رْفِيَّةً، وإنما تتُرجى  ولا يَوزُ ترجمةُ القران إلى غير العرةية ترجمةً حى

 
رج به كلااالةُنزَّل على رةد " لى على غيِر نبينا محمدٍ  ": يخى  .الله الذي نىزى
 
يل العادةُ تواطُؤهم على الكذب.الم قول  لي ا بالتواتر"  ": بحي  تحى
 

مةُ جيلًا بعد جيل، من غير تحريفٍ، ولا 
ُ
والقران الكريم كله قطعيُّ الث وت؛ حي  تناقلته الأ

 ت ديلٍ.
 
ره" ى بأقصر سورة م  سُوى رجُ به الحديالةُرحدَّ  -عز وجل–  القدسي الذي لفظه من الله ": يخى

 ، وقد يكون متواترًا إلا أنه لا يرُاد به الت دي والإع از.ونزل على نبينا محمد 
 
 
 

 مصادر الأحلم

 المصدر الأول: القرآن الكريم
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زى البشُر عن الإتيانِ بسُورةٍ من مثله.  القران كلاا الله الذي عى ى
 أش ر وجوه الإعجاز في القرآن الكريم:

من خلال فصاحةِ ألفاظه، وةلاغةِ معانيه، ودِقةِ تصويره، كما الأنلوب البياني الفريد: وذلك  أولا:
ثرِاً بقوله: } -ن  انه وتعالى–وصفه الله  فًا كى دُوا فيِهِ اخْرلِاى ىوىجى رِْ اللهَِّ ل

نى مِْ  عِْ دِ غى ىوْ كاى ل ]سورة  { وى
 .[82النساء: 

 
ولا لقومه إلى  ة لا نبيل للنبي الإخ ار عن المُغي ات: اشتمل القران على أخ ار غيبية كثير ثانيًا:

 تحصيلها إلا عن طريق الوحي.
 

 ويشرةل ذلك ما يلي:
نْاى ؛ مثل قصص الأنبياء السابقين، والأمم الهالكة؛ قال تعالى: } الإخاار ع  الماضيت 1

ى
اءِ ذىلكِى مِْ  أ

ْكى  يْبِ نوُحِيهِ  لِيى  .[44]سورة آل عةران: { الْغى
 كشف حقيقة المنافقين وما تُخفِْْ صدُورهم ام يثة. ؛ مثل الإخاار ع  الحاضرت 2
؛ مثل إخ اره عن انتصار الإنلاا وظهوره على جميع الأمم، وانتصار الروا الإخاار ع  المسرقالت 3

قِ حفظِ الِله لكتابه الكريم؛ قال تعالى: }  ومُ *  المعلى الفر ، وتحقُّ رْضِ *  غُلاِىتِ الرُّ
ى
دْنَى الْأ
ى
ْ   وىهُمْ مِ فِي أ

يىغْلاُِونى  لىاِِ مْ سى  [.3-1]سورة الروم: {  بىعْدِ غى
 

نِ الإنسانِ، ومراحلِ نشأته،  ثالثاً: رى القرانُ الكريم دقائق عن بداية املق، وتكوُّ الإع از العلمي: ذىكى
 وانخفاض الضغ  الجوي بالارتقاء في ط قات الجو العليا وغيرها.

 
ران الكريم إلى موضوالت اعتقادية وخُلقية وتشريعية وعلمية اتساق أحكاا القران: تطرق الق رابعاً:

 وغيبية، من غير تناقض، أو خطأ، كل ذلك بأنلوب يخاطب العقل والعاطفة معًا.

 الإعجاز القرآني
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}لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وجُُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ البِْرَّ 

وْمِ الآخِرِ وَالمَْلآئِكَةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَ

عَلَى حُبِّهِ ذَويِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ واَلسَّآئِلِينَ 

ا عاَهَدُواْ وَفِي الرِّقَابِ وَأقََامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَ

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحيِنَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا 

 [177]البقرة:وَأُولَـئِكَ هُمُ المُْتَّقُون{

 

 
 

 الوصايا الع  في سورة البقرة
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ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ی ئج ئح ئم ئى

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن 

   [153-151]الأنعام:سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون{
 

 الوصايا الع  في سورة الأنعام
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ۈ ۇٴ   ۆ ۆ ۈ  ڭ ۇ ۇ) 

ى  ې ې ې ې  ۅ ۅ ۉ ۉ ۋ ۋ

ٱ ٻ  ئە ئە ئو ئو ى ئا ئا

ڀ  پ پ پ پ ڀ ڀ  ٻ ٻ ٻ

ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ ڤ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڦ

 [26-1]الواقعة:    (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ

 

ڑ ک   ڈ ژ ژ ڑ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)

ڳ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ ک ک گ ک

 أص اف الناس يوم القيامة 
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ہ   ۀ ہ ہ ڻ ڻ ۀ ڻ ں ں ڻ  ڱ ڱ

ڭ ڭ ڭ  ے ے ۓ ۓ ھ ھ ھ ہ ھ

 [40-27]الواقعة: ( ڭ

 

ۅ ۉ ۉ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)

ئۇ ئۇ ئۆ  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ې ې ې ى ى ې

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی  ئۆ ئۈ ئۈ

بم بى  ئى ئي بج بح بخ ئج ئح ئم ی

 پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ بي تج تح تخ

ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ

 [56-41]الواقعة:    ( ڤ ڤ ڤ ڦ
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ڭ ڭ ۇ

ئۇ ئە ئو ئو   ې ې ې ى ى ئا ئا ئە

ٱ ٻ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڌ ڌ ڎ ڎ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 سورة المجادلة    
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ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ھ ے ے ۓ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۉ ې ې ې ې ى ى  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې 

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 

بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ثم ثى ثي جح جم

ڤ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ہ ہ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
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ڭ ڭ ڭ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ

ې ې ې  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

 ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

 بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم بح بخ بم بى

ٱ ٻ ٻ    ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 [22-1]المجادلة:  (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
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ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

 ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۇ ۆ ۆ ۈ

ئا ئە  ۉ ې ې ې ې ى ى ئا

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ئى ئى ی ی ی ی

ٿ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿپ پ 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ڱ

ۈ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 الإعجاز البياني في قصة مؤم  آل فرعون
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ې ې ى ى ئا   ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ئى  ئې ئې ئې ئى ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ  ئى ی

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  تم

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڦ ڦ ڦ ڦ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڈ ژ ژ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

ۆ ۈ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى  ۈ

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی

ڀ ڀ ٺ ٺ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ
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ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڇ ڇ ڍ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ک ک ک ک

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڱ ڱ ڱ

ۓ ۓ ڭ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە  ۅ ۅ

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ئە ئو

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ئى ی

ٿ ٹ ٹ ٹ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 [51-21]غافر:(  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
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فإذا كان  بَطْنَا عَلَى قلَْبِهَا لتَِكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِين{}وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أمُِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلاَ أَن رَّ
 فؤاد من فقدت ابنها أص ح فارغا فكيف بمن فقد الله؟؟!!

 
كل من  مِنِين{مُؤْ}وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلاَ أَن رَّبَطْنَا علََى قَلبِْهَا لِتَكُونَ مِنَ الْ

فقدت قد يسكن قل ه غيرك إلا أمك فلا يعوضها عن فقدك إلا وجودك، فأشفقوا على قلوب 
 أمهاتكم.

هِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَومَْ هُدًى مِّنَ اللَّ }فَإِن لَّمْ يَسْتجَِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أهَْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ

 عدا الانت ابة لدعوة الحق نب ها ات اع الهوى، خالف هواك تستقم.الظَّالِمِين{

 

 (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ گ)خُلقُ الأنبياء عليهم السلاا: سرعة التوةة

   (ک ک ک ک گ گ گ گ)وعظيم كرا الله تعالى: سرعة الق ول

 

تَبَقَا وَاسْ}لا تجرب نفسك في مواقع الفتن هل تث ت أا لا تث ت، غادر في أسرع وقت، قال تعالى:

ولو قالت الآية "انت قتْ الباب" لكان هناك تقصير من يونف عليه السلاا، ولو  [25يوسف:الْبَابَ{]
سابق من ، الإسراع والتقالت "انت ق الباب" لما بينت شدة لهفة امرأة العزيز ليونف عليه السلاا

 نةاذج للردبر
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يونف عليه السلاا كان لفتح الأبواب ولكي ين و، والإسراع منها لتمنعه من فتح الأبواب لكي 
 تكون له.
 

العون لا يأتي لمتكانل، وإلا لانتسلم يونف عليه السلاا للمرأة لأنها هي القوية والحاكمة وهو 
 الضعيف الم كوا.  

 نبي معصوا يخشى أن يكون في القوا الظالمين!! [94المؤمنون:قَوْمِ الظَّالِمِين{]}رَبِّ فَلاَ تَجْعَلْنِي فِي الْ
 

}وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ حتى الأنبياء يخافون على أنفسهم العقاب وامسران

لِمُوا أن المُثى وت هو الله تعالى [47هود:]الْخَاسِرِين{ نَاكَ لقََدْ كدِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا }وَلَوْلاَ أَن ثبََّتْعى

فاعتصموا به ولجأوا إليه ليكفيهم نوء ما يخشونه، فلم يغتروا بمنزلتهم، ولم يركنوا  [74الإسراء:قَلِيلا{]

 .[33يوسف:ين{]}وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِإلى مكانتهم عند الله تعالى

 
 

لو اطلعتم على الغيب لصبرتم : مقتضى الآية [68الكهف:}وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا{]
 ..ورضيتم

 
  (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)يقول الله تعالى 

بحَِمدِْ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمسِْ وَقَبلَْ غُرُوبِهَا }فاَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ نورة طه:وفي أواخر  [98-97]الحجر:
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}فاَصْبِرْ عَلىَ مَا يقَُولُونَ :وفي أواخر نورة ق [130طه:ومَِنْ آناَء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لعََلَّكَ تَرْضَى{]

[39ق:الْغُرُوب{]وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلوُعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ 

المؤذي الذي يضيق معه نماع الكلاا  بعدأي  ...بعد كلمة )يقولون( فالأمر بالتسبيح يأتي فوراً 
لمرء لأنه نائق ا، مطلوبنلامة القلب أمر الصدر ويحدث في النفس أو القلب حزنا وألما، وةما أن 

الكلاا  ىالقلب أذ فيقيالتسبيح هو إلى الله تعالى، جاء التوجيه والإرشاد إلى ما يذُهب هذا الألم و
ا، جاء الأمر الرةاني بملازمة التسبيح مطلقاً في كل وقت، شعر بهونعة يرضا  هالجارح  وليس ويورث

 وجاء مقيداً في أرةع أوقات، ق ل طلوع الشمس وق ل الغروب، وفي اناء الليل وأطراف النهار.
 

 ؟!!ذنوب؟أتظن أن الصالحين بلا : يقول ابن القيم رحَه الله
دما وأحسنوا بع واعترفوا ولم يبرروا، وانتغفروا ولم يصُروا، انتتروا ولم يَُاهروا،: إنهم فق 

 .أناؤوا
 

 كيف أنت ودينك؟ سلفحد اللأقيل 
قهُ المعاصي، وأرقِّعهُ بالا: فقال  . نتغفارتمزِّ

 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ): ومع ذلك قيل لها  ...مرّتْ مريمُ بنت عمران بموقف عصيب أليم

 بير!فالله عنده حسن التد  …ولا ترهق نفسك بالتفكير والت ليل حياتك فعش    (  ٿ
 

  ماً:لمن أقلقه هم الأمة تذكر دو
  " لا تقنطوا".أن الله جل جلاله قال لع اده: 

 "ولا تيأنوا".وقال يعقوب لأولاده : 
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  خيه " فلا تبتئس".وقال يونف لأ
 : "لا تخف".وقال شعيب لموسى

 رضي الله عنه: " لا تحزن".ال نبينا صلى الله عليه ونلم لأبي بكر وق
 .نشر الطمأنينة في نفو  المسلمين في ناالت القلق وأياا الفتن منهج إلهي

 دائماً.المؤمن متفائل   [  (ہ ہ ھ ھ ھ ھ)
 

  (ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح)ع  اً لمن يتشاءا بعد قوله تعالى

 الله؟.يقن  من نصر بل كيف   
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 الاسرغفار 
الانتغفار دالء عظيم، فهو مل أ امائفين، وملاذ الراجين عفو الله وغفرانه، ح  عليه القران 

 في أكثر من اية، وةين أنه من عمل الأنبياء والمرنلين والصالحين من كل أمة.
ا في الس ر، فمدح  القائمين بالانتغفار في هذوأرشد إلى وقته المفضل المرغب فيه وهو ما كان 

 الوقت فقال:
[17:}الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأسَْحَار{]آل 

.[18:}وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُون{]وقال

 صير:ويتأكد الانتغفار عقب كل خطيئة وتق
فِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ }وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذكََرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبهِِمْ وَمَن يَغْ

 [135يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُون{]آل عمران:

  [29ـذَا واَسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِين{]يوسف:}يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَ

  [97أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِين{]يوسف: }قَالُواْ يَا

 [24}وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَاب{]ص:

 
 تأكد الانتغفار أيضاً عند رجاء نزول المطر والغي :وي

پ پ پ پ    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ        ی ی ی ی ئج ئح ئم)

   [12-10]نوح:(  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
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تِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّواْْ إِلَى قُوَّ}وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً 

[52مُجْرِمِين{]هود:

 ويرغب في الانتغفار عند حصول النعم وامير العظيم:
 [3}فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا{]النصر:

للّهَ نَّاسُ واَسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ ا}ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ال وكذا في المواطن التي يرجى فيها الإجابة

 .[199غَفُورٌ رَّحِيم{]البقرة:

 

 ويحمد الانتغفار في كل حال:
رُوهُ وَوَيْلٌ }قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِِّْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتقَِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِ

 [106}وَاسْتَغْفِرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كاَنَ غَفُورًا رَّحِيمًا{]النساء: [6{]فصلت:لِّلْمُشْرِكِين

 [90}وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُود{]هود:

 

 وللاسرغفار فوائد جليلة وثةرات عظيةة: 
رجى به زوالُه، فما داا الع د يستغفرُ رةَّه فهو في مانع من تراكم الذنب، بل مما يُ فالاستغفار

}وَمَا كَانَ اللهُّ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُّ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ أمان أن يناله العذاب،

 نفقد دلت الآية على فضيلة الانتغفار وةركته بأن المسلمين أمِنوا م [33يَسْتَغْفِرُون{]الأنفال:
 العذاب الذي عذب الله به الأمم لأنهم انتغفروا من الشرك بات اعهم الإنلاا.
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 وكثرة الانتغفار وملازمتُه تفتحُ على المرء أبوابى اميرات والبر ت في الدنيا والآخرة: -2
پ پ پ پ ڀ    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ    ی ی ی ی ئج ئح ئم)

، ويَعله كثيرى المال والولد فين تُ له الزرعى ويدرُّ به ا  [12-10]نوح:(  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ لضرعى
 ويَعل فيه بركة، ووعدٌ منه تعالى أن يَعلىه من أهل الجنان.

 
 بالانتغفار يزيدُ الُله الإنسانى قوةً إلى قوته، وخص اً إلى خصب، وعزاً إلى عز:  -3

لَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّواْْ }وَيَا قَومِْ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيهِْ يُرْسِلِ السَّمَاء عَ

وظاهر الآية يفيد العموا في جميع ما يحسن الله تعالى فيه إلى الع اد، فيشمل قوة [52مُجْرِمِين{]هود:
 البدن وقوة المال وقوة كثرة الولد.

 
ون لإنسان الحياةى السعيدةى الممتعة، في علهم يعيشالانتغفارُ أحدُ أهمِ الأن اب التي تضمنُ ل  -4

ةٍ   الذي هو الموت، فيطولُ نفعُهم في الدنيا بمنافىع حسنةٍ مرضيةٍ، من إلى أجل مسمىفي أمن ودىعى
 عيشة وانعة، ونعمٍ متتابعةٍ إلى وقت وفاتهم:

ذيِ فَضلٍْ فَضْلهَُ وَإِن  }وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيهِْ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ

فأفاد تقييد المتاع "بالحسن" أي خالصاً من  [3ير{]هود:تَوَلَّوْاْ فَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عذََابَ يَوْمٍ كَبِ
ن لإفادة أنها حياةً طي ة، وأفاد قوله "إلى أجل" تن  راتِ طويلا بقاؤه لصاح ه، ووصْفُهُ بالحىسى هاً يالمُكدو

 إلى أن هذا المتاع له نهاية.
 

 

 

 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=205&surano=11&ayano=3#docu
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 لغةً: الطريقة. السُّ َّة
 

ثرِى عن النبي  واصطلاحًا:
ُ
 قولٍ، أو فعلٍ، أو تقريرٍ، أو صفة خِلقْية أو خُلقُية.من  كل ما أ

نَّة القولية: قوله   .إنما الأعمالُ بالنياتِ   :مثال السُّ
 

نَّة الفعلية: "أن النبي   كان يقُ ول الح ر الأنود في الطواف". ومثال السُّ
 

نَّة التقريرية: ما ورد من أن خالد بن الوليد  لى الض ومثال السُّ كى
ى
، ونكوت بَّ بحضرة النبي أ

ته.عنه. فهذا السكوت يعتبر إقرارًا منه  النبي  مَّ
ُ
 ؛ لأن نكوته تشريع لأ

 
 

 

نَّة كالقران في وجوب العمل بها، فلا فرق بينهما، نواء أكان ذلك في الع ادات، أو المعاملات،  السُّ
 أو نظاا الحكُم أو غير ذلك من شؤون الحياة.

 ةل بالسُّ َّة ما يلي:الأدلة على وجوب الع
اعى اللهَّى قول الله تعالى: } و 1 طى

ى
دْ أ قى ْ  يطُِعِ الرَّسُولى فى  [.80]النساء: {  مى

رى بىيْ ىُ مْ  قول الله تعالى: }و 2 جى ا شى ةُوكى فيِةى تََّّ يُُىكر بركى لاى يؤُْمُِ ونى حى رى  [.65]النساء: {  فىلاى وى

ا آتىاكُمُ اقول الله تعالى: } و 3 مى ْ هُ فىانْرىُ واوى اكُمْ عى ا نى ى مى  [.7]الح : { لرَّسُولُ فىخُذُوهُ وى

ُونى قول الله تعالى: } و 4 لَّكُمْ ترُحْْى طِيعُوا اللهَّى وىالرَّسُولى لىعى
ى
 [.132]آل عةران: { وىأ

 المصدر الثاني: الس ة

 جية الس ةح
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 [.31]آل عةران: { قُلْ  نِْ كُْ رُمْ تُُاُِّونى اللهَّى فىاتَّاعُِونِِ يُُاْاِْكُمُ اللهَُّ قول الله تعالى: } و 5

وىىقول الله تعالى: } و 6 ِ  الْ ى ا يىْ طِقُ عى مى حٌِْ يوُحى *  وى  [.4 - 3]النجم: {  نِْ هُوى  لِاَّ وى

ابٌ قول الله تعالى: } و 7 ذى وْ يصُِياىُ مْ عى
ى
نْ تصُِياىُ مْ فرِْ ىةٌ أ

ى
ِ أ مْرهِ
ى
ْ  أ ِي ى يُُىالفُِونى عى رِ الذَّ

فىليْىحْذى
لِيمٌ 
ى
 [.63: ]النور{أ

 

نَّة: نَّة بتشريع حكم لم يرد له ذكرٌ في القران. ومن تلك الأحكاا التي أتت في السُّ  أن تنفرد السُّ

 تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها.أو 

 تحريم أكل كل ذي ناب من الس اع، وكلو ذِي مخلبٍ من الطيور.ب و 

 

 سم  ا:أقسام السُّ َّة الناوية: م  حيث ورودها  لي ا ت ق
 ، بحي  تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.ما رواه جمعٌْ عن جمعٍ إلى النبي  سُ َّة مرواترة:ت 1

دًا فليت وأ  من قوله:  عن النبي  -لفظًا-مثال الحدي  المتواتر: ما تواتر  بى علّي متعمو ذى من كى
 .   مقعده من النار

 تمع فيه  و  المتواتر.لم تج هي كل خبر عن النبي  سُ َّة آحادية:ت 2

 .  إنما الأعمال بالنياتِ    :مثال: قول النبي 
 

 وت قسم السُّ َّة م  حيث الصحة  ا:
عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ  العدل الضابطوهو ما اتصل ننده بنقل  حديث صحيح:ت 1

 ولا علة.

 يَب العمل به. حكةه:
عن مثله إلى منتهاه، من غير  الذي خفّ ضاطُه العدلهو ما اتصل ننده بنقل  حديث حس :ت 2

 شذوذ ولا علة.

 يَب العمل به. حكةه:
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 هو ما لم تجتمع فيه  و  الحدي  الص يح، أو الحسن. حديث ضعيف:ت 3

 يرى أكثر العلماء ص ة الاحت اج بالحدي  الضعيف في فضائل الأعمال بشرو  ثلاثة: حكةه:
 ألا يكون الضعف شديدًا. -

 دي  تحت أصل معمول به.أن يندرج الح -

 ث وته، بل يعتقد الاحتيا . -عند العمل به–أن لا يعتقد  -

ها إلا  مل في ما الأحكاا كالحلال والحراا والبيع والنكاح  والطلاق: فلا يُع أ
 بالحدي  الص يح والحسن.
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 لغة: الاتفاق. الإجماع:

 
  عي. في عصر من العصور على أمر اتفاق مجتهدي أمة محمد  اصطلاحًا:

 
يّة الإجماع: قِ عليه. واحتج جمهور العلماء على ذلك  حُجر الإجماع هو الدليل الشرعي الثال  المُتَّفى
 بأدلة، منها ما يلي:

بيِلِ من القران: قوله تعالى: }و 1 رْى سى يىطَّاعِْ غى ى وى ُ الُْ دى ى لهى ا تىبىينَّ اققِِ الرَّسُولى مِْ  بىعْدِ مى ْ  يشُى مى وى
نصُْلهِِ جى ى َّمى الةُْؤْمِ ِ  لىَّ وى ا تىوى ِ مى لهر  [.115]النساء: {  ينى نوُى
 
نَّة: يقول النبي و 2 مَّتي على الضلالة أبدًا   :من السُّ

ُ
عُ الُله أ مْى ن  ، ويقووول أيضًا: لا يَى مى

. فهذه الأحادي  تأمر بات اع ما عليه خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات؛ مات مِيتة جاهلية 
 جماعة المسلمين؛ لأنهم لا يَتمعون على باطلٍ أبدًا.

 

 على الاحت اج بالإجماع إذا وقع. إجماع الص ابة و 3

 مثال:
تىاكى  أنَّ عمرى بن امطاب أو 

ى
نِ اقضِ بما في كتاب الله، فإنْ أ

ى
يْح القاضي يقول له: "أ تىبى إلى ُ ى كى

ىسنّه أمرٌ ليس في كتاب الله فاقضِ بما ننّ رنول الله  تىاكى أمرٌ ليس في كتابِ الله، ولم ي
ى
، فإنْ أ

 فانظُرْ ما الذي اجتمع عليه الناُ  ..." رنولُ الله 
 

 المصدر الثالث: الإجماع
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قال: "ما راهُ المؤمنونى حسناً فهو عند الله حسنٌ، وما راه المؤمنونى  أنَّ ع دى الله بنِ مسعودٍ ب و 
 ق يً ا فهو عندى الله ق يحٌ".

 

ن بعدهم، من غير خِلاف بينهم. مرٌ ثابتٌ عنِ الص ابة فالاعت ار بالإجماع أج و   ومى
 

 

 

  
لأن الإجماع مصدرٌ من مصادر التشريع الإنلامي، فإن مخالفته حرااٌ؛ لأن المُخالِف يصير إلى 

اققِِ الرَّسُولى مِْ  بىعْدِ مى بقوله: }  -ن  انه-ات اع غير نبيل المؤمنين، وقد توعده الله  ْ  يشُى مى ى وى  ا تىبىينَّ
نصُْلهِِ جى ى َّمى  لىَّ وى ا تىوى ِ مى لهر بيِلِ الةُْؤْمِ يِنى نوُى رْى سى يىطَّاعِْ غى ى وى ُ الُْ دى صِراً لهى اءىتْ مى  [.115]النساء: {  وىسى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أحلم الإجماع
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 لغةً: التقدير والمساواة.تعريف القياس: 
 

 إلحاق فرعٍ بأصلٍ لاشتراكهما في علة واحدة. واصطلاحًا:
 
ُ  لها عن حُكم. "فرع":ت   هو المسألة التي يُ  ى
 
نَّة. "أصل":ت  قيسُ عليه، أي: الأمر الذي نصّ المُشروع على حُكمه في الكتاب، أو السُّ  وهو المى
 

هي الوصف الظاهر المنض   المُعروف لل كم، ويلزا من وجوده وجودُ الحكُم، ومن  "العِلَّة":ت 
 عدمه العداُ.

 

يَّة القياس:  حُجر

يَّة القيا  ما يلي:القي نَّة والإجماع، والأدلة على حُ و  ا  رابع الأدلة الشرعية بعد القران والسُّ
 
ارِ قوله تعالى: } م  القرآن:ت 1 بصْى

ى
ولِِ الْأ

ُ
وا يىا أ ، أي: اتعظوا ولا تعملوا [2]الح : { فىاعْرىبُِِ

 كعملهم، وإلا نيصي كم مثلما أصابهم.
 
نَّة: قول النبي ت 2 رىضى لىك   إلى اليمن:  لما بىعى ى معاذ بن ج ل  من السُّ يفْى تىقْضِي إذىا عى كى

اءٌ؟ قضِْي بكِِتىابِ "قىالى :   قىضى
ى
دْ فِي كِتىابِ اللهَِّ؟ ، قىالى : "اللهَِّ  أ ِ

ىمْ تجى إِنْ ل
رىنُولِ اللهَِّ،  قىالى : فىبِسُنَّةِ   فى

دْ فِي نُنَّةِ رىنُولِ  قىالى :  ِ
ىمْ تجى إِنْ ل

لاى فِي كِتىابِ اللهَِّ؟ فى ىبى  : قىالى  اللهَِّ ، وى لاى الوُ، فىضرى يِِ، وى
ْ
جْتىهِدُ رىأ

ى
أ

 المصدر الرابع القياس



 59 

قىالى  رىنُولُ اللهَِّ  دْرىهُ، وى قى رىنُولى رىنُولِ  : صى فَّ ي وى ِ َِّ الذَّ ا يرُْضِي رىنُولى اللهَِّ  الْحىمْدُ لِله . فقد  اللهَِّ لمِى
 والاجتهاد هو القيا .معاذًا على الاجتهاد،  أقر النبي 

 
 أجمعوا على العمل بالقيا . وهو أن الص ابة  دليل الإجماع:ت 3

 الص يح ما يلي: بالقياسومما يدل على احت اجهم 
 
كتاباً جاء فيه: "... واعرفِِ الأش اهى  كتب إلى أبي موسى الأشعري  أنَّ عمر بن امطاب أو 

، ثم قِسِ الأمورى بعضها ب عضٍ،  وانظُرْ أقرةىها إلى الله، وأش هها بالحق، فاتَِّ عْه". والأمثالى
 

؛ لعدا ورود نص في ذلك، اختلفوا في تنصيب خليفة بعد وفاة رنول الله  أن الص ابة ب و 
موا أبا بكر  لتوليو املافة، وانتدلوا في ذلك على قيا  الإمامة العظمى وهي املافة على  ثم قدَّ

مه النبي الإمامة الصغرى وهي إمام لها بقوله: "مُرُوا أبا بكرٍ  ته للمسلمين في الصلاة، حين قدَّ
 فِليْصُلو بالنا ".

 
أن النصود الشرعية متناهية، أما الحوادث فغير متناهية، فكان لزامًا أن نجد  الدليل العقلّي:ت 4

 ا، وهذا لا يت صّل إلا بالقيا .لها حُكْمًا  عيا 
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قيسُ عليه، وما يبُنَى على غره: وهو الالأصلت 1  .ةى
 
عِيّ الوارد به نصٌّ من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع.الأصلِ  حُكمت 2 ْ  : وهو الحكُمُ الشرَّ
 

ل الذي لم ينُصّ على حُكمه، ويُ ْ ُ  له عن حُكْمٍ. :الفرعت 3  وهو المى ى
 

 ُ  المعروفُ للُ كم، ويلزاُ وهي الوصفُ الظاهر المُنض المشتركة بين الأصل والفرع: العِلةت 4
 من وجوده الحكمُ، ومن عدمه العداُ.

 

 أي رك  م  هذه الأركان فالقياس باطل. فُقِدوإذا 
 

 
 

 ث وت حُكمِ الأصل بدليلٍ  عيٍّ من كتابٍ، أو نُنَّةٍ، أو إجماعٍ )دون القيا (.و 1
 
ا، وإلا لم يَز أن يكون حُكم الأصل جاريًا على نُنِن القيا ، فلا يكون حُكمً و 2 ا خاصا

يْنِ  إذ جعلها النبي  القياُ  عليه؛ كشهادة خُزيمة 
 .(4)بشهادة رىجُلى

 
أن يكون الأصلُ مُعللًا بعِلةٍ يمكن إدراكُها بالعقل، فلا يقُا  في الأحكاا التع ُّدية؛ لأنها و 3

 لصلوات.لا تدُرك عِلتها؛ كأعدادِ ركعات الصلوات، وعدد أشوا  الطواف، ومواقيت ا
 

                                                 
. 320/  9، والهيثمي في مجةع الزوائد 18/  2(، والحاكم في المسردرك 3730) 87/  4رواه الطبِاني في المعجم الكار  4

 أركان القياس

 شروح الأصل وحكةه
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كون حُكم الأصل مُعللًا بعِِلة معينة غير مُ همة؛ لأن العِلةى الم همةى لا يعلم وجودها في و 4
 الفرع.

 
 
 

 
 

مساواة الفرع للأصل في عِلة الحكم جِنسًا ونواًل وحكمًا من غير تفاوت؛ كقيا  النبيذ و 1
ع وقت صلاة الجمعة بجامع على اممر بجامع الإنكار في كل منهما، وكقيا  الإجارة على البي

 الاشتغال عن الصلاة.
 
دى القيا ، و ن قيانًا مع الفارق.و 2  فإن خالفت عِلةُ الفرع علةى حُكمِ الأصل فىسى

ا احت نا إلى القيا  لإث ات  أن لا يكون الفرعُ داخلاً تحت نصٍّ  عي موافقٍ للقيا ، وإلا لمى
 حُكمِ الفرع.

 
لفًا لنصٍّ  عي، وذلك نحو قياِ  بعضهِم الصلاة على الصياا أن لا يكون حُكم الفرع مخاو 3

 في تركها في السفر، فهو مخالفٌ لإجماع الأمة على عدا جواز ترك المسافر للصلاة.
 
 أن لا يتقدا حُكم الفرع على حُكم الأصل، وإلا لكان حُكمُ الفرع ثابتاً من غير دليل.و 4
 

؛ يقال: الوضوء    للصلاة، فت ب فيه النية كالتيمممثال ذلك: قيا  الوضوء على التيمم بأن 
 لأن مشروعية التيمم متأخرة عن مشروعية الوضوء.

  

 شروح الفرع
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 .الدليل الأول: المصالح المرنلة
 

 .الدليل الثاني: ند الذرائع
 

 .الدليل الثال : العُرف
 

 .الدليل الرابع: الانتص اب
 

ن ق لنا  .الدليل امامس:  ع مى
 

 .قول الص ابيالدليل الساد : 
  

 ة أدلةالأدلة المخرلف في ا، وفيه سر
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تعريف المصالح المرنلة: هي "تلك المعاني المنان ة التي يترتب على رة  الحكم بها جلب 
مصل ة، أو دفع مفسدة، ولا دليل من الشرع على اعت ارها، أو إلغائها"، فهي مصل ة يراها الم تهد، 

 من غير ورود دليل  عي يشهد لها، أو يلغيها.
 

: إصدار النقود الورقية، واتخاذ الس ون، واشترا  توثيق عقود الزواج أمثلة المصالح المرسلة
 والطلاق، وتحديد ناالت العمال وأجورهم.

 
: الواقع العملي للأئمة الأرةعة يشهد بعملهم بهذا الدليل، وإن حكم العةل بالمصالح المرسلة

أبي  ون من العمل به كالإمااكانوا يتفاوتون في الإكثار من انتعماله كالإماا مالك وأحَد، أو يتقلل
 حنيفة والشافعي.

 
 : أدلة م وعية العةل بالمصالح المرسلة

 
 أن الشريعة قد راعت مصالح الع اد في الدنيا والآخرة، بجلب المصالح ودفع المفاند.ت 1
 
 جمع النا  فيج بالمصل ة المرنلة؛ فعمر رضي الله عنه على الاحت ا إجماع الص ابة و 2

 ضمّن الصناّع. ، وعليٌّ رئ واحد، واتخذ الدواوين والس ن قاالتراويح على
  

 ةلالدليل الأول: المصالح المرس
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 تعريفه:
جمع ذريعة، وهي: كل ونيلة م احة قصد بها التوصل إلى المفسدة، أو لم يقصد بها  الذرائع:

 التوصل إلى المفسدة، لكنها مفضية إليها غالبا، ومفسدتها أرجح من مصل تها.
 

 ونائل الفساد بمنع هذه الونائل ودفعها. حسم مادة فىسدُّ الذرائع هو:
 

 حجيره:
 ند الذرائع ح ة يعُمل به، ويسُتدل به على إث ات بعض الأحكاا الشرعية، أو نفيها؛ لقوله تعالى:}

رِْ عِلْمٍ  دْوًا بغِى ِي ى يىدْعُونى مِْ  دُونِ اللهَِّ فىيىسُاُّوا اللهَّى عى ىسُاُّوا الذَّ لاى ت  .[18: ]سورة الأنعام آية{  وى
 

فالله ن  انه حرّا نبّ الأصناا التي يع دها المشركون، لكون هذا السبّ ذريعة إلى أن يس وا 
الله تعالى، و نت مصل ة ترك مسبته تعالى أرجح من مصل ة نبونا لأصنامهم، وهذا هو ندّ 

 الذرائع.
  

 الدليل الثاني: سد الذرائع
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عاملات الأعمال، والم هو ما يتعارفه أكثر النا ، ويَري بينهم من أناليب امطاب ومن تعريفه:

 مما لم يوجد في دليل  عي على نفيه أو إث اته.
 

ا، مثل: "الصلاة" فإنها العُرف ال عي:  هو اللفظ الذي انتعمله الشارع مريدًا منه معنَ خاصا
 في الأصل: الدالء، ولكن الشارع أراد بها شيئاً مخصوصًا.

 
 الشرعية بشرو  هي:العُرف ح ة، ودليل  عي تث ت به الأحكاا  حجيره:

 
ا أو غالًبا. ال ح الأول:  أن يكون العُرف الما

 
 أن يكون العُرف مُطّردًا أو أكثرياا. ال ح الثاني:

 
 أن يكون العُرف موجودًا عند إنشاء التصرف. ال ح الثالث:

 
 أن يكون العُرف ملزمًا، أي: يت تم العمل بمقتضاه في نظر النا . ال ح الرابع:

 
 أن يكون العُرف غير مخالف لدليل معتمد. الخامس:ال ح 

 
 أن يكون العُرف غير معارض بعُرف اخر في نفس البلد. ال ح السادس:

 
فإنه صح بيع المعاطاة بدون لفظ إيَاب أو ق ول، وكذلك يعُطى الأجير  وب اء على حجية العُرف:

 الصانع أجرة المثل، وإن لم تذكر الأجرة ق ل العمل.

 الثالث: العرفالدليل 
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حْاىة.الاسرص  حابُ في اللغة: طلب الصُّ
 

 وفي الاصطلاحِ : هو الحكمُ بث وتِ أمرٍ في الزمانِ الثاني بناءً على أنَّه كان ثابتاً في الزمانِ الأولِ.
 

معنَ التعريف: أنه إذا ث تى حُكْمٌ بدليلٍ معين في وقت معين ي قى ذلك الحكم ثابتاً حتى يردى 
 دليلٌ اخرى يرفعُه.

 
، وهو  مثال ذلك: إذا ىسْتىصِْ بُ الحكمى السابقى توضأ ثم شكَّ في وجودِ ما ينقضُ الوضوءى فإنه ي

 كونهُ طاهراً حتى يث تى خلافُه.
 

 أنواع الاسرصحاب:
 ت اسرصحابُ البِاءةِ الأصليةِ:1

ا بشيء  الإنسانأي: براءةُ ذمة  غْلِهى من التكاليف الشرعية والحقوق المالية، حتىى يقواى دليٌل على شى
ذلك. فالحكمُ بعدا فىرىضِيوةِ صلاةٍ نادنةٍ معلواٌ بالبراءةِ الأصليةِ، وكذا الحكمُ ببراءةِ ذمتِه  من

 من الديونِ التي لم يقم دليلٌ على تعلقِها به.
 

 ت اسرصحابُ الحكمِ الذي دلَّ الدليلُ على ثاوتهِ ولم يقُم دليلٌ على تغيره: 2
الىب الزوجُ بدليلٍ على  مثلُ الحكمِ بث وتِ الزوجيةِ بناءً على عقدِ النكاحِ  الص يحِ من غيِر أن يُطى

ُ ذلك الأصل، فلو ادَّعّت الزوجةُ الطلاقى فالأصلُ  يرو بقاءِ العقدِ؛ لأن الأصلى بقاؤُهُ ما لم يىردِْ دليلٌ يُغى
 عدمُه وعليها البينةُ.

 الاسرصحابالدليل الرابع: 
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 حُكْمُ العةلِ بالاسرصحاب:
يىتها:وهذه الأنواعُ من الانتص ابِ ح ةٌ عند جم  هورِ العلماءِ، والدليلُ على حُ و

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ): و قولُه تعالى1

 [145]الأنعام:  (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۉ

 .وهذا عين الانتص اب على نفْ الحكمِ  الدليلِ  بعداِ  فيها انتدلالٌ وجهُ الانتدلالِ: 
 
تى يسمعى لا ينصرفْ ح» يَّلُ إليه أنه أحدثى في الصلاة ِ: في الرجلِ يُخى  صلى الله عليه ونلمو قولُه  2

 متفق عليه.« صوتاً أو يَدى ريحاً 
مى بانتص ابِ حكمِ الوضوءِ مع الشكِ  صلى الله عليه ونلموجهُ الانتدلالِ: أن الرنولى  كى حى

 في وجودِ الناقضِ حتى يىدُلَّ الدليلُ على انتقاضِه يقيناً.
 
فُه مما اتفق عليه و أن العملى بالان 3 تص ابِ عملٌ بالظاهرِ، والعملُ بالظاهرِ حتى يث تى خِلاى

 الص ابةُ والتابعون والأئمةُ من بعدهم.
 

 قواعدُ فق يةٌ مانيةٌ على الاسرصحابِ:
قاعدة: اليقيُن لا يزولُ بالشكِ، وهي من القواعدِ الكبرى التي تدخلُ في جميعِ أبوابِ الفقهِ،  و1

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ) قوله تعالى:سائلُ وقواعدُ كثيرةٌ، والدليلُ عليها ويندرجُ تحتها م

 [28]النجم:  (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 

قاعدة: الأصلُ براءةُ الذمة، أي: عداُ انشغالِها بشيء من التكاليفِ والحقوقِ إلا بدليل،  و2
 [15]الإسراء:  (ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو)قولُه تعالىويشهدُ لهذه القاعدةِ 
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 ما نقُل إلينا بالقرانِ الكريم من الشرائع السماوية السابقة.والمرادُ ب عِ م  قال ا: 
 

 ويمكنُ تقسيمُ  ائعِ الأنبياءِ السابقين إلى الأقسااِ التالية:
وهذا لا خلاف في أنه  عٌ لنا، ولكنَّ ت  ما حله الله ع  م ووجد في شريعر ا ما يؤيده: 1

 هو ما وردى في  يعتِنا لا ما وردى في  ائعِ الأنبياء السابقين، ومثالُه: قوله تعالى :الدليلى على ث وتهِ 
 [183]البقرة:(  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

 فهذه الآيةُ تدل على أن الصياا كان مشروالً على من ق لنا من الأمم وانتمر فرضه علينا.
 
صِ الأنبيا ت  2 ءِ ولم يقترن بةا يدلُ على نسخِه أو م وعيرهِ في ما حله القرآن لنا م  قىصى
فهذا هو محلُ املافِ بين العلماء، هل هو  عٌ لنا يلزمنا العملُ به أا لا؟ ومثالُه: ما جاء حق ا: 

فهذه الآيةُ تدلُ على مشروعيةِ  [72]يوسف:  (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)في قوله تعالى: 
الىة  لاا.في  يعة يونف عليه الس (5) الجىعى

 
عى من ق لنا  عٌ لنا ما لم ينسخْهُ  عُنا ما يلي:  ودليلُ من قال أن  ى

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی )قولُه تعالى: 

 [90]الأنعام:(  ی ی

 وجهُ الدلالةِ: أن اللهى أمرى نبينىا بالاقتداء بالأنبياء الذين ن قوه، وأمرُ الرنولِ أمرٌ لأمته.
 

                                                 

ف شيئا معلوما لم  يعةل له عةلا معلوما أو مج ولا مدة معلومة أو مج ولة ، الجعالة : هي أن يَعل جائزُ التصر( 5)
 أو م  وجد ابني الضائع فله كذا ، وهي ما تعرف به اليوم بت )الملفأة(. مثل أن يقول: م  بنَ هذا الحائط فله كذا وكذا ،

 شرع م  قال االدليل الخامس: 
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 [48]المائدة:(  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ۆ) عداِ ح يتِهِ فقولُه تعالى: وأما الدليلُ على

 وجهُ الانتدلال: أنّ كلَّ نبي اختُصَّ بشريعةٍ لم يشاركْهُ فيها غيُره، وهذا هو الراجح.

 
 أمثلةٌ على الاسردلالِ ب عِ م  قال ا:

 

الةِ بقولِه تعالى:  و1  .[72]يوسف:  (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)الانتدلالُ على الجىعى
 
ليُّ 2 ىسْلىمى الباقي إذا خشي وى ةِ السلطانِ ب عضِ مالِ اليتيمِ حتى ي انىعى و الانتدلالُ على جوازِ مُصى

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى )اليتيمِ أن يأخذى السلطانُ المالى كُلَّهُ أو يتُلِفه؛ لقوله تعالى: 

قى السفينةى لعلمِ [ 71]الك ف(  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ رى ه أن فإن الع دى الصالحى خى
هم بها بعد إصلاحِها أفضلُ من  الملكى الظالمى كان يأخذُ السفينةى الصالحةى فق ، فرأى أن انتفاعى

  والمعنَ: كل نفينةٍ صالحةٍ.[ 79]الك ف  (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)ذهابهِا 
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 تعريفه:
ِ بى النبي  ع د الأصوليين: الصحابي رفاً عُ مؤمناً به مدةً تكفْ  صلى الله عليه ونلمهو من صى

ْ  ة، ومات على الإنلاا.  لوصفه بالصُّ
 

لىه ولم يرْوهِ عن النبي  والمراد  .صلى الله عليه ونلمبقول الص ابي: مذه ه الذي قاله أو فعى
 

 ي قسم قول الصحابي  ا أربعة أقسام:
 ت قول الصحابي فيةا لا مجالى للرأي فيه، كالعاادات والتقديراتِ ونَوها. 1

هُ من النبي وهذا القسمُ حُ َّ  مِعى ؛ صلى الله عليه ونلمة عند الأئمة الأرةعةِ لأنه لابدَُّ أن يكون نى
 إذ لا اجتهادى في الأمور التوقيفية.

 
 ت قول الصحابي الذي اشْرُِ رى ولم يُُالفْهُ غرهُ فيه، وهذا هو المسمى بالإجماع السكوتي.  2
 
ه فيه غرهُ م  الصحابة 3  ، وهذا ليس بحجة.ت قول الصحابي الذي خالفى
 
ت قول الصحابي فيةا للرأي فيه مجالٌ ولم ي ط  ولم يُعْرىفْ له مخالف م  الصحابة، وهذا هو  4

يىتىهُ، ومنهم من يرى أنه ليس بح ة.رل النزاع،   فمن العلماء من يرى حُ و
 
 
 

 قول الصحابيالدليل السادس: 
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يىةِ قولِ الص ابي إذا لم يعُلم له مُخىالِفٌ من الص ابة:  والدليل على حُ و
رواه  «خيُر الناِ  قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم: »صلى الله عليه ونلملُ الرنول قو

 البخاري ومسلم.
 

وجهُ الدلالة: الحديُ  شهادةٌ لهم بالفضلِ على من نواهم، وهي تقتضي تقديمى اجتهادِهم على 
 اجتهاد غيرهم.

 
 ة أدلة أهمها:وأما الذين رأوا عداى حُ يةِ قولهِِم فقد انتدلوا بعد

 أن الص ابةى غيُر معصومين من امطأ إذا لم يَُمِْعُوا، وقولُ من لم تث تْ عصمتُه لا يكونُ ح ةً.
ه الدليلُ وغلبى على الظ  اشر ارُه  ةً  لا  ذا وافقى ه لا يعد حُجَّ والراجحُ: أن مذهبى الصحابي وحدى

 بين الصحابةِ وعدمُ  نكارهِ.
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 اصد ال عيةتعريف المق
 مركَّ اً إضافياا، لفظ )المقاصد(، ولفظ )الشريعة(. باعراارهاأولاً: 

 
 . تعريف المقاصد:1

(، وهو: مقصِدلغة: جمع  دى  ، والمقصِد مصدرٌ ميميٌّ مُشتقٌّ من الفعل )قىصى
ائرٌِ ومنه قوله تعالى: }  اسرقامة الطريق،ت  ا جى مِْ  ى بيِلِ وى ى اللهَِّ قىصْدُ السَّ  .[9]سورة النحل: { وىعلىى
 
شْيكِى وعدا الإفرا ، ومنه قوله تعالى: }  الاعردال والتوسطت   .[19]سورة لقةان:  { وىاقْصِدْ فِي مى
 

غايات التي الهي المراد من تشريع الأحكاا. والمقاصد في المعنَ العاا هي:  المقاصد في الاصطلاح:
 .تقصد م  وراء الأفعال

 

 . تعريف ال يعة:2
نَّة، ومنه قوله تعالى: } لغة: ا  اجًالملة والدين والمنهاج والسُّ مِْ  ى ةً وى عى لْ ىا مِْ كُمْ شِرْ عى  {لكٍُُِّ جى

 .[48]سورة المائدة: 
 

 ما  عه الله لع اده من العقائد والع ادات والأخلاق والمعاملات. ال يعة في الاصطلاح:
لىمًا على ثانيًا:   عِلم معين:تعريف مقاصد الشريعة من حي  كونها عى

 
 .الغايات والمصالح العليا التي قصدها الشارع بط يع الأحلم، والتي تُقق عاودية الله وحده

 المقاصد ال عية
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 تاريخ نشأة المقاصد ال عية:
المقاصد الشرعية علم مستقل، مّر بمراحل متتابعة حتى وصل إلى مرحلة التدوين والت ويب، 

 ويظهر ذلك فيما يلي:
 
 نت بالنصود الشرعية من الكتاب والسنة:أن مقاصد الشريعة اقترو 1
 

لاى يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسِْى قال تعالى: }  ، وقوله تعالى: [185]سورة البقرة آية: {  يرُِيدُ اللهَُّ بكُِمُ الْيسُِْى وى
ْ كُمْ  } فى عى نْ يُُىفر

ى
ِ ، وقوله تعالى: } [28]سورة النساء آية: {  يرُِيدُ اللهَُّ أ مْوىال

ى
قىةً خُذْ مِْ  أ دى ِ مْ صى

ىُ مْ  ٌ  ل كى تىكى سى لاى لىيِْ مْ  نَِّ صى لر عى ا وىصى يِ مْ بِ ى كر تزُى رُهُمْ وى  .[13]سورة التوبة آية: { تُطى ر
 
 ومن السنة: )إن الدين يسر( أخرجه البخاري، )إنما جُعل الانتئذان من أجل البصر(.و 2

 والمصالح والمقاصد. وغير ذلك من الآيات والأحادي  التي اقترنت ببيان الِحكم
 

 أن العلماء تكلموا في القيا  ق ل التأليف في أصول الفقه وةعده.و 3
 

 ن مقاصد التشريع.موكل هذا الكلاا  ،على انتخراج علل الأحكاا وةيانهاوالقيا  م ناه 
 
م المفهومة من الأحكاا و 4 أن كلاا العلماء في المسائل الفقهية لا يخلو من التن يه على الِحكى

 الشرعية وذلك تن يهٌ على مقاصد التشريع المتعلقة بمسائل معينة.
 

وأحكامه حي   أنهم الشاطبي إنهاماً ك يراً في إبراز هذا العلم وإظهاره بقواعده وأقسامه
 من كتابه الموافقات حي   ح  قواعده ورتب أبوابه. اً خصص له جزءًا ك ير

 



 74 

شرائع إنما هو لمصالح الع اد في العاجل والآجل "أن وضع ال (:2/3يقول الشاطبي في الموافقات )
 معاً".
 

وقال: " والمعتمد إنما هو أناّ انتقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح الع د ....فإن الله تعالى 
ةٌ بىعْدى  ﴿ بعثه للرنل: يقول في ى اللهَِّ حُجَّ مُْ ذِريِ ى لِِىلاَّ يىكُونى للِ َّاسِ علىى ِي ى وى

﴾  لرُّسُلِ ا رُسُلًا مُبى ر
ىةِينى  , ﴿[165]سورة النساء آية:  ال لْ ىاكى  لِاَّ رىحْْىةً للِْعى رْسى

ى
ا أ مى  .[17]سورة االأنبياء آية: ﴾  وى

 
 وأما التعاليل لتفاصيل الأحكاا في الكتاب والسنة فأكثر من أن تُحصى , كقوله تعالى بعد اية

لىيْكُ  ﴿ الوضوء: لى عى ا يرُِيدُ اللهَُّ لِيىجْعى رىهُ مى لِيرُمَِّ نعِْةى كُمْ وى رى لىكِْ  يرُِيدُ لِيُطى ر جٍ وى رى  ]سورة﴾  مْ مِْ  حى
لَّكُمْ  ﴿ وقال في الصياا:,  [6المائدة آية:  اْلكُِمْ لىعى ِي ى مِْ  قى ى الذَّ ا كُربِى علىى ةى يىامُ كى لىيْكُمُ الصر كُربِى عى
ةى تىْ هَى عى  ﴿ وفي الصلاة:﴾ ,  تىرَّقُونى  لاى رِ  نَِّ الصَّ اءِ وىالةُْْ كى حْشى  .[45]سورة الع كاوت آية: ﴾  ِ  الْفى
 

قال الشاطبي:"وإذا دل الانتقراء على هذا و ن في مثل هذه القضية مفيداً للعلم فن ن نقطع بأن 
 الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة".


